
                                                                                  الفصـل الثالث




أَوَّل(*) - الأولى :


الأول نقيض الآخر ، وهو ابتداء الأمر ، وأوّل الشيء: جزؤه الأسبق ، والأول : الفرد السابق ، وهو الذي يترتب عليه غيره ، سواء كان له آخر ، أو لم يكن له آخر ، فالواحد أوّل العدد وهو غير متناهٍ(
) .

وفي الأول كلام كثير عند اللغويين قال النحاس : "ولم ينطق من الأول بفعل ، وهو على أفعل ؛ لان فاءه وعينه من موضع واحد فاستثقل ذلك"(
) ، فهو لم يشتق من فعل 
كأحسن ، ولا من اسم كأحنك ، لذلك خفي فيه معنى التفضيل ؛ لانه إنما يظهر باعتبار المشتق منه ، كأعلم ، أي : ذو علم أكثر من غيره ، وإنما يظهر معنى التفضيل في أول بسبب تأويله بالمشتق ، وهو : أسبق ، فهو مثله معنى وتصريفاً واستعمالاً(
) .


وفرق أبو هلال العسكري بين السابق والأول ، فالسابق يقتضي مسبوقاً ، والأول 
لا يقتضي ثانياً ، لذلك لا يقال : أن الله -تعالى- أسبق من غيره لأنه يقتضي الزيادة في السبق ، وزيادة أحد الموصوفين على الآخر في الصفة يوجب اشتراكهما فيها من وجه أو من وجوه"(
) . 

ومما يُخص به أوّل من أحكام "أنه إذا نويت إضافته جاز أن يبنى على الضم ، تقول : ابدأ بهذا أولُ ، تريد : أوّل الأشياء ، ولا يجوز ذلك في غيره ، لا تقول : ابدأ بهذا أسبق ، تريد أسبق الأشياء"(
) .

وفي أوّل معنى التفضيل فهو يستعمل صفة للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد ، ويلزمه ذكر من التفضيلية بعده ظاهرة ، إذ هي دليل على أن أوّل ليس اسماً صريحاً ، ويضاف ويقترن بالألف واللام ، يقال : الأوّل ، الأوّلان ، الأوّلون ، الأوّائل ، الأوْلى ، الأوْلَيان ، الأوْلَيات ، الأُوَل ، وهو لا ينصرف – كأسماء التفضيل – للوصفية ووزن الفعل . ثم اختلفوا في أصل تركيبه على ثلاثة أقوال : 


فجمهور البصريين على أنه من (وَوَل) ، قال الخليل : "ومن قال : إن تأليفها من واوين ولام جعل الهمزة ألف أفعل وأدغم إحدى الواوين في الأخرى وشددهما"(
) . 

وقال غيرهم : أصله : (أأوَل) من : آل الشيء يئول أوْلاً ومآلاً : إذا رجع(
) ، فقلبت إحدى الهمزتين واواً ، ثم أدغمت في الواو الأخرى . 

ويرى مكي القيسي أن (أأول) قُلب فُردت الفاء في موضع العين فصار (أوأل) ووزنه (أعفل) فصُنع به التخفيف والبدل والإدغام ما صُنع في القول الذي قبله ، فوزنه بعد القلب أفعل(
) . 

وقال الكوفيون : هو فوعل من : وأل ، يئِلُ : إذا نجا ؛ لان النجاة في السبق فأصلها : أوأل ، ثم خففت الهمزة بأن أبدلت واواً ثم أدغمت الأولى فيها(
) ، قال أبو البقاء العكبري : "وهذا ليس بقياس ، بل القياس في تخفيف مثل هذه الهمزة أن تُلقى حركتها على الساكن قبلها وتحذف"(
) ، وكان الأولى عدم الاشتغال بهذا مما لا طائل منه ، فهو لا يقوم على حجة قاطعة أو دليل واضح ، بل هو مجرد تقدير وتخييل للوصول إلى الأصل المقدر الذي لن يغير من معنى الكلمة أو لفظها شيئأً ، فكان الأولى توجيه الاهتمام إلى معنى أول ونبذ ما سواه . ويستعمل أوّل على ثلاثة أوجه : 

الأول : يكون اسماً بمعنى : قديم ، ومنه قولهم : ماله أوّلُ ولا آخر ، قال ابن يعيش : "فالوجه أن يكون متصلاً بـ من كما أن سائر ما كان مثله كذلك ، فإذا حذفت من وأنت تريده لم تصرف الاسم ؛ لأنه يكون في حكم الموجود ، وإن حذفته وأنت لا تريده صرفته وكان كسائر الأسماء نحو : أفكل لانه إنما يكون صفة إذا كان معه من"(
) ، وهو هنا مصروف . 

الثاني : أن يكون صفة : أي : اسم تفضيل بمعنى الأسبق(
) ، فيعطى أحكام اسم التفضيل .

الثالث : أن يكون ظرفاً للزمان بمعنى : قبلُ ، يقال : ما رأيته أول من أمس ، على معنى ما رأيته يوماً أول من أمس ، ومضى عام الأول بما فيه ، والعام الأول ، وعام أوّلُ ، وعامُُ أوَّل ، وعام أولٍ"(
) ، ومعنى عام أول : "عام قبل عامك"(
) .

وفي تأويل أول بـ (قبل) إشكال لدى بعض الباحثين ؛ لأن أول الشيء : أسبق أجزائه و(قبل) : يتقدم جميع أجزائه قال أبو هلال العسكري : "الفرق بين قولنا : الأول ، وبين قولنا: (قبل) ، أن الأول هو من جملة ما هو أوله، وليس كذلك ما يتعلق بـ (قبل) وذلك أنك إذا 
قلت : زيد أول من جائني من بني تميم أوجب ذلك أن يكون زيد منهم ، وإذا قلت : جاءني زيد قبل بني تميم لم يجب أن يكون زيد منهم"(
) .

ومن مجيء أول ظرفاً قوله -تعالى- : لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ(
) ، كأنه قال : "من مبتدأ الأيام"(
) ، فيكون أول بهذا قد وافق ما جاء في المعجم من دلالته على ابتداء الشيء ، ومثله في استعمال أول ظرفاً أول المضاف إلى المصدر (مرة) في قوله -تعالى- : وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ(
) وقوله -تعالى- : كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ(
) . 

وفي القرآن العظيم ورد اسم التفضيل أول بصيغ ودلالات عدة منها : 

1. أوّل : للدلالة على المفاضلة في السبق والتقدم الزمني ، كقوله -تعالى- : وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ(
) . فأضيف أول إلى نكرة وهو (كافر) وقد أُفرد وقبله جمع ، وكان مقتضى الكلام أن يأتي به مجموعاً ؛ لأن النكرة المضاف إليها اسم التفضيل تطابق ما قبله ، إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً ، يقال : زيد والزيدان والزيدون أفضل رجل ورجلين ورجال ، وهند والهندان والهندات أفضل امرأة وامرأتين ونساء ، ففي المطابقة قوله –تعالى- : ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ(
) فلا بد هنا من تأويل المفضل عليه (كافر) بحمله على المعنى ، أي معنى الفعل ، قال الفراء : "ولا تكونوا أول من يكفر ، فتحذف (من) ويقوم الفعل مقامها ، فيؤدي الفعل عن مثل ما أدت من عنه من التأنيث والجمع وهو في لفظ التوحيد ، ولا يجوز في مثله من الكلام أن تقول : أنتم أفضل رجل ، ولا أنتما خير رجل ، لأن الرجل يثنى ويجمع ويفرد فيعرف واحده من جمعه"(
) ، فالنكرة المضاف إليها اسم التفضيل إن كانت غير مشتقة من فعل فإنها تطابق ما قبلها ، وإذا كانت صفة مشتقة كما في الآية جازت المطابقة وجاز الأفراد(
) .

من النحاة من يجعل (كافر) صفة لموصوف يؤدي معنى الجمع ، فحذف الموصوف وقامت الصفة مقامه ، كأنه قال : أوّل فريق أو فوج كافر به(
) ، والزمخشري يحمل الآية على تأويل المفضل ، أي : لا يكن كل واحد منكم أوّل كافر به(
) .

ويبدو أن ما ذهب إليه الفراء هو الأكثر موافقة لأسلوب القرآن الكريم ؛ ذلك أن اسم الفاعل يعاقب الفعل في آياته ويحمل على معناه ، كقوله –تعالى- : لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ(
) ، فانه يحمل على معنى (من أسلم) في قوله –تعالى- : قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ (
) ، ويشهد له قول الشاعر(
) :

وإذا هُمُ طَعمُوا فَأَلأَمُ طَاعم
 

وإذا هُمُ جَاعوا فشرُ جياع


تقديره : ألأم مَن طعم .

فإن قيل : كيف قال -تعالى- : أَوَّلَ كَافِرٍ مع أن كفار قريش قد تقدموا على أهل الكتاب بالكفر ؟ فالجواب عنه : أنه –تعالى- أراد أول كافر به من أهل الكتاب ، أو في وقت الخطاب ، أو أول كافر مع المعرفة ، لأن كفر قريش كان مع الجهل(
) . "وخصّ الأول بالذكر لأن التقدم فيه أغلظ"(
) ، كما أن التقدم بالإسلام والإيمان أعظم أجراً ، قال -تعالى- : وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ(
) تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ(
) معناه : أول المقتدى بي في الإسلام والأيمان(
) .

2. أول للمفاضلة في السبق والتقدم في الشرف ، والفضل ، والمنزلة قال -تعالى- : إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ(
) ، قال الفخر الرازي : "أعلم أن دلالة الآية على الأوّلية في الفضل والشرف أمر لابد منه"(
) ، فليست الأوّلية بحسب الزمان ؛ لأنه لم يكن أول بيت بني في الأرض على الراجح .

3. الأوّل : صفة لله تعالى وذلك في قوله – تعالى-: هُوَ الأَوَّلُ وَالآخر وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(
) ، فقد بينها رسول الله  فأغنى عن مقالة كل قائل ، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة  "اللهمّ أنتَ الأوّلُ فليسَ قَبلكَ شَيءٌ وأنتَ الآخرُ فليسَ بَعدكَ شَيءٌ وأنتَ الظَاهرُ فليسَ فَوقَكَ شَيءٌ وأنتَ البَاطنُ فليسَ دوَنكَ شَيءٌ ، إقضِ عنا الدَينَ وأغْننَا من الفَقرِ"(
) ، والى هذا يرجع قول من قال : هو الذي لا يحتاج إلى غيره ، ومَن قال : هو المستغني بنفسه(
) .

ويلاحظ أن أوّل المقترن بالألف واللام أفاد حصول معنى التعظيم والتنزيه إلى جانب العموم والإطلاق الذي لا يمكن أن يفيده اسم التفضيل المقترن بـ من أو المضاف ، يدل على ذلك أن اسم التفضيل المفرد المذكر لم يقترن بالألف واللام إلا عند إرادة التعظيم والتفخيم ، سواء كان ذلك صفة لله -تعالى- كـالأعلى في قوله -عز وجل- : سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى(
) أو الأكرم في قوله سبحانه : اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ(
) أو صفة لعذاب الآخرة وأهوالها كقوله -تعالى- : فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ(
) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ(
) لا يَحْزُنُهُمْ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ(
) 

4. الأوّلون : جمع الأوّل "وصف لمن فني من الآباء والأجداد من دون مقابل للحاضر أو للجديد أو لغيرهم"(
) ، نحو قوله -تعالى- : إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ(
) وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ(
) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الأَوَّلِينَ(
) .

5. الأولى : على وزن الفُعلى مؤنث الأول للدلالة على هذه الدار الفانية في مقابل الآخرة ، قال -تعالى-: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى الآخرة(
) فَلِلَّهِ الآخرة وَالأُولَى(
) أصلها: "وولى قلبت الواو همزة"(
) ، وهي لا تفارق الألف واللام ، أو تستعمل مضافة في مقابل (أخرى) كقوله -تعالى- : وَقَالَتْ أُولاهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ(
) ، فتُقيد بالمضاف إليها بخلاف الألف واللام ، كما استعملت الأولى في صفات أخرى ، مثل : سيرتها الأولى ، قال سبحانه : خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَى(
) والقرون الأولى فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى(
) وغير هذا نحو : الصحف الأولى – الجاهلية الأولى – الموتة الأولى – عاد الأولى – النذُر الأولى . 

أَرذَل :
الرذالة : هي ما انتقي جيده وبقي رديئه ، وهي ضد الفضيلة ، ومصدر الرذل ، وهو: الدون من كل شيء ، وقيل : الدون في منظره وحالاته ، أو الدون الخسيس ، وقيل : الرديء من كل شيء(
) ، وفعله : "رَذُل يرذل رذالة وهم الرذلون والأرذال"(
) ، قال الخليل : "رُذالة كل شيء : أردؤه ،ورجل رذل أي وسخ وامرأة رذلة ، وثوب رذيل أي : رديء"(
) 

وفي القرآن الكريم جاء اسم التفضيل أرذل في اكثر من موضع ، فهو ورد مضافاً إلى لفظ (العمر) في آيتين ، في قوله -تعالى- : وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أرذل الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا(
) ، ومعنى (أرذل العمر) : أردؤه ، وقيل : أخسه وأحقره وهو آخره الذي تفسد فيه الحواس ويختل فيه النطق والفكر(
) ، ووصفه بالأرذل : "لانه لا عمر أسوأ حالاً من عمر الهرم"(
) ، ولأنها حالة لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد ، بخلاف حال الطفولة(
) . كما جاء أرذل معرفاً بـ (أل) ومجموعاً جمع سلامة في قوله –تعالى- : قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأرذلونَ(
) وعن الموصوفين بـالأرذل في هذه الآية أقوال :

الأول : أنهم المساكين ، وهم ضعفاء القوم وفقراؤهم ، قال الشوكاني : "وهم الأقلون جاهاً ومالاً"(
) ، إذ خُيل للذين كفروا أنهم طعنوا في نبوة نوح  بأن الذين اتبعوه إنما هم من المسحوقين الذين أكل عليهم الدهر ونشر ، وأن ذلك حجة لهم تمنعهم من اتباعه .

الثاني : أن المراد بـالأرذلون : أهل الصناعات الدنيّة والحرف الخسيسة كالحياكة والحجامة ، جاء في تفسير القرطبي : "وقد أُغري كثير من العوام بمقالة رويت في تفسير هذه الآية : هم الحاكة والحجامون … وقد أعلم اللهُ –تعالى- أن الصناعات ليست بضائرة في الدين"(
) ، ويمكن أن لا تكون هذه الصناعات قد ظهرت في زمن نوح  .

الثالث : أنهم الذين آمنوا به  وهم أهل بيته ، قال أبو حيان الأندلسي : "وهم بنوه ونساؤه وكناته وبنو بنيه ، فعلى هذا لا تكون الرذالة دناءة المكاسب"(
) .

الرابع : أنهم الذين يبطنون ما لا يظهرون على حد قول الكفرة(
) ، فأجابهم  بقوله : وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( إِنْ حِسَابُهُمْ إِلا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ(
) أي : 
ما يحاسبهم على بواطنهم إلا الله فإنه المطلع عليها(
) ، ثم أخذ بظاهرهم فسماهم مؤمنين بقوله: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ(
) واقتران أرذل بـ (أل) يدل على أنهم قد اشتهروا بهذه الصفة بينهم . 

واسم التفضيل إذا أضيف إلى معرفة جازت فيه المطابقة والإفراد ، وقد سبق الإفراد في قوله – تعالى-: أرذل الْعُمُرِ وفي المطابقة قوله -عز وجل- : وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ أراذلنَا بَادِي الرَّأْيِ(
) ، كما جاء أكابر في قوله – تعالى- : أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا(
) ولو أفرد لقال : إلا الذين هم أرذلنا ، "وإضافة أرذل إلى ضمير جماعة المتكلمين لتعيين 
القبيلة ، أي : أراذل قومنا"(
) ، وهي من إضافة اسم التفضيل إلى الجملة التي يفضل عليها . 

والفرق بين جمع المذكر السالم الأرذلون وجمع التكسير أراذلنا ، أن الأول هو الغالب في جمع أسماء التفضيل ، وإنما جمع هنا جمع تكسير ؛ لأن الاسمية غلبت عليه فجرى مجراها ، في أن الموصوف لا يكاد أن يذكر معه(
) .

وأُختلف في جمعه على (أراذل) ، قال القرطبي : "أراذل جمع أرذل ، وأرذل جمع رذْل، مثل ، كلْب وأكلُب وأكالب ، وقيل : الأراذل جمع الأرذل"(
) وهذا قياسه .

ومعنى أرذلنا : شرارنا ، وأخساؤنا أو الأسافل منا(
) ، وقد نظم سبحانه وتعالى الآية بإسلوب الحصر بالاستثناء بعد النفي "مبالغة في الأخبار ، وكأنه مؤذن بتأكيد حصر من اتبعه، وأنهم هم الأراذل لم يشركهم شريف في ذلك"(
) .  

أَسـرَع :
"السين والراء والعين أصل صحيح يدل على خلاف البطء فالسريع نقيض 
البطيء"(
) ، وفعله سرُع يسرُع سَراعة وسرعاً ، وسَرعاً ، وسِرَعاً ، وسَرَعاً(
) ، وسيبويه يفرق بين أسرع وسرع ، فأسرع طلب ذلك من نفسه وتكلفه ، كأنه أسرع المشي أي : عجله، وأما سرع فكأنه غريزة(
) ؛ لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ، وأسرع متعد استغني عن إظهار مفعوله لمعرفته عند المخاطبين ، أي : أسرع المشي ونحوه(
) ، و: "السرع من السرعة في جري الماء وانهمار المطر ونحوه"(
) ، وهو يستعمل في الأجسام والأفعال(
) ، وحكى الأزهري : سرِع الرجل بكسر عين الفعل(
) ، و"المسارعة إلى الشيء : المبادرة إليه ، وتسرع إلى الشر"(
) والله –عز وجل- سريع الحساب أي : "حسابه واقع لا محالة"(
) .

واختلف في اسم التفضيل أسرع أهو من أسرع الرباعي أو من سرُع الثلاثي ؟ قال ابن عاشور : "وأسرع مأخوذ من المزيد من غير قياس ، أو من سرُع المجرد بناء على وجوه في الكلام"(
) ، وغالب النحاة لا يرون بناء اسم التفضيل من المزيد صحيحاً ، قال ابن يعيش: "لأنك لو رُمْتَ بناء مثل ذلك مما زاد على الثلاثة لزمك أن تحذف منه شيئاً فيكون حينئذ هدماً لا بناءً"(
)  .

وفي القرآن الكريم ورد أسرع في آيتين بتركيبين مختلفين وقد ذكر المفضل عليه في الأولى دون الثانية ، وهما قوله -عز وجل- : ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمْ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ(
) وقوله سبحانه : وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ(
) فقد جاء في الآية الأولى مضافاً إلى جملة المفضل عليهم (الحاسبين) وهو معرفة ، أما في الآية الثانية فقد جرد من (أل) والإضافة ولفظ من . فالآية الأولى صورت سرعة الحساب يوم القيامة للفصل بين الخلق ، والحكم لهم أو عليهم ، بعد أن ردوا إلى مليكهم الحق ، ولا يتأتى لنا فهم دلالة أسرع بمنأى عن المضاف إليه ، وهو اسم الفاعل المجموع (الحاسبين) فالجذر ح . س . ب يدل في أصل اللغة على العد والإحصاء(
) ، فالله -تعالى- أحصى عدد خلقه لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا(
) فحسابه عن علم ودراية لا يمسه النسيان أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ(
) وحسابه موصوف بدقته وعدله وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ(
) وهو مع دقته وعدله موصوف بسرعته وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ(
) فحساب البشر إن كان سريعاً لم يكن دقيقاً ، وإن كان دقيقاً لم يكن سريعاً ، وبعد أن عرفنا أن الحساب في القرآن الكريم يستعمل للدلالة على العدّ والإحصاء ، تبين أن اسم الفاعل (حاسب) يدل على من قام بالعدّ والتقدير ، فقوله -تعالى- : وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ يدل على انـه موصوفون بسـرعة العدّ والتقدير ، لكن الله -تعالى- أسرع من حسب عدد الخلائق وآجالها وأعمالها ، وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها ، لانه لا يحسب بعدٍ ولا بعقد يد ولكنه يعلم ذلك(
) .

ونقل أبو حيان الأندلسي روايات في تقدير سرعة الله -تعالى- فقال : "وسرعته بانقضائه عجلاً لقصر مدته : فرُوي بمقدار حلب شاة ، وروي بمقدار فواق ناقة ، وروي بمقدار لمحة البصر …"(
) والصحيح أن سرعة حساب الله -تعالى- لا تحد بحدود ، ولا تقدر بمقدار ، وما نقله أبو حيان إنما هو على وجه التقريب . 

والسرعة متعلقة بالزمن والعلم ، فقوله -تعالى- : وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ أي : يحاسب جميع الخلائق في أسرع زمان وأقصره ، لا يشغله حساب عن حساب ، ولا شأن عن شأن(
) ، فهو سبحانه لا يحتاج إلى فكر أو روية ؛ لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه ، فهو يحاسب العالَم كحساب رجل واحد ؛ لأنه بغير مباشرة ولا علاج(
) .

وإذا كان النحاة قد نصوا على أن اسم التفضيل لا يضاف إلاّ لما هو بعضه ، فكيف جاء وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ وهو ليس من جنسهم ؟ وللإجابة عنه قيل : إن صحت المشاركة بين العبد وربّه في الصفة كانت إرادة التفضيل باقية على حقيقتها ، فقوله: (أسرع الحاسبين) ليس التفضيل فيه بين ذات الله – تعالى – وذات العبد ؛ وإنما هو في سرعة الحساب فيصح المعنى ، لانه يصير أسرع حاسب من سائر الحاسبين ، ومن ثمّ قيل في إطلاق اسم التفضيل على الخالق والمخلوق :"هل هو بطريق التواطؤ ، أو بطريق الاشتراك اللفظي أو المعنوي ، فإن قلنا بالاشتراك اللفظي امتنع في هذه الأشياء أن تكون للمفاضلة لعدم المشاركة في المعنى، وان قلنا بالاشتراك المعنوي جاز ، والحق الأول فانه لا مناسبة بين القديم والحادث في معنى من المعاني وإنما الاسم واحد والمعاني مختلفة"(
) .

كما أن (الحاسبين) "المجرور بالإضافة جميـع أجزائه مفضولة إلا صاحب أفعل 
 – وهو المفضل – الداخل فيه معها"(
) ، لذلك جاز إفراده وتذكيره كاسم التفضيل المقترن 
بـ من؛ لان المجرور بـ من مفضول بجميع أجزائه أيضاً(
) .

فالسرعة "صفة لله فعلية اختيارية ثابتة له ، لقوله  من حديث عن أبي هريرة مرفوعاً : "إن الله قال : إذا تلقاني عَبدِي بِشبرٍ تَلقيتُهُ بِذرَاعٍ ، وإذا تلَقَانِي بِذرَاعٍ تَلقَيتُه بِبَاعٍ ، وإذا تَلقَانِي بِباعٍ جِئتُه مُسرِعاً"(
) ، لكن الله سبحانه لا يسمى بها .

أما قوله -تعالى- : قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا فنجد تركيباً من نوع آخر ، فقد جاء اسم التفضيل أسرع مجرداً من الألف واللام والإضافة ، ولفظ من ، ونصب المصدر (مكراً) على التمييز ، وأسرع يجوز أن يكون من قسم التفضيل المقترن بـ من ومن وما بعدها ، حذفا للعلم بهما ، وهما مقدران ، وتقدير الكلام على هذا : مكر الله – وهو المجازاة – أسرع من مكركم ، وهو التكذيب والجحود بآياته سبحانه ، ويصح أن يكون من قسم التفضيل المضاف إلى المعرفة ، على تقدير أن المحذوف هو الضمير المتصل الذي يعود على (الناس) في أول الآية ، والمراد بهم المستهزؤون بآيات الله ، والتقدير : قل الله أسرعهم مكراً ، ومثله قوله –تعالى-: فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً(
) قال الطبري في تقدير المضاف إليه المحذوف : فالله خيركم حافظاً ، ثم حذفت الكاف والميم(
) ، وأياً كان تقدير المحذوف سواءً كان من أو المضاف إليه، فان السياق اكتفى بالتركيب لتمام المعنى وصحة التعبير .

والفرق بين التركيبين في الآيتين عظـيم ، إذ جاء كل تركيب بما يناسـب المعنى في ذلك السياق ، فلو أن الله –تعالى- استبدل مكان قوله –تعالى- : وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ما يشبهه قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً فقال (وهو أسرع حاسباً) لما دلّ على مراده –تعالى- لأن المعنى سيكون : حاسب الله أسرع من كل حاسب ، فيسند فعل الحساب لغير الله –تعالى- وهو لا يلائم سياق الآية ، فهي في معرض بيان قدرته –تعالى- فله الخلق والأمر من قبل ومن بعدُ ، فقصرَ الحكم عليه بتقديم شبه الجملة (له) خبراً عن الحكم ثم ختمَ ذلك بقوله : وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ، لأن نسبة السرعة للملائكة أو غيرهم يضعف المعنى والتركيب ، فأما من جهة المعنى فهو التفات في معرض بيان قدرته إلى غيره ، وأما التركيب ، فهو عدم رعاية الفاصلة .

والأمر يختلف تماماً مع قوله -عز وجل- : اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً فلو قال (قل الله أسرع الماكرين) لكان الله جلّ في علاه من جملة الماكرين مفضلاً عليهم ، وهو جلّ شأنه 
لا يريد ذلك ، فليست المقارنة بينهم وبين الله ، وإنما المقارنة بين سرعة مكرهم وبين سرعة مكر الله -تعالى- الذي هو المجازاة على المكر الأول .

ولما أُبهم معنى أسرع في أي شيء هو ؟ جاء بـ (المكر) منصوباً على التمييز ، ليعلم أن السرعة فيه ، فالله -تعالى- متصف بأنه أسرع مكراً مع أنه لم يصفهم بسرعة المكر  فكيف صحت المفاضلة مع أن الأول فاقد للصفة المشتركة ظاهراً ؟

استدل علماء التفسير على سرع مكرهم بثلاثة أشياء :

الأول : التعبير بالذوق ، في قوله -تعالى- : وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً الذي هو أول المخالطة أي : سارعوا إلى تدبير المكر مع أول ذوق الرحمة ، وقبل أن يداموا استطعامها(
).

الثاني : لفظ (من) في قوله : مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ التي هي لابتداء الغاية ، أي ينشأ مكرهم ويبدأ إثر انكشاف الضر عنهم ، ولا يمهلوا في ذلك(
) .

الثالث : (إذا) الفجائية ، في قوله -تعالى- : إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ كأنه قال :"وإذا رحمناهم من بعد ضراء فاجئوا وقوع المكر منهم ، وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا رؤوسهم من مس الضراء ، ولم يتلبثوا ريثما يسيغون غصتهم"(
) .

فهذه الثلاثة تضمنت سرعة وقوع المكر منهم ، ومعنى وصف المكر بالأسرعية ، انه  - تعالى جدّه - قضى بعقابهم قبل أن يدبروا مكائدهم(
) ، فهو أعجل عقوبة ، وأشد أخذا ، وأقدر على هلاكهم بما أتوه من المكر(
) ، وعقوبتهم التي قضى عليهم هي استدراجهم وإمهالهم ومدّهم في طغيانهم ، ليزدادوا إثماً على إثمهم ثمّ يأخذهم على حين غرّة(
)فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ(
) .

وهكذا وصف الله نفسه بالمكر والكيد ، كما وصف عبده بذلك فقال : وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ(
) وقال : إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ( وَأَكِيدُ كَيْدًا(
) وليس المكر كالمكر ، 
ولا الكيد كالكيد(
) فتسمية عقوبة الله مكراً ،هو من باب المشاكلة كما يطلق عليها البلاغيون .

أسـوء – السوءى :
السوء : القبح(
) ، والسوء : الفجور والمنكر(
) ، قال الخليل : "السوء نعت لكل شيء رديء ، وساء الشيء : قبُح ، فهو سيّء ، والسوء : اسم جامع للآفات والداء"(
) 
وفعله : "ساءه يسوؤه سَوءا سُوءا سَواء سَواءة سَوآية سوائية مساءة مسآية مساء مسائية : فعل به ما يكره ، ونقيض سرّه ، والاسم السوء"(
) ، قال الراغب : "السوء كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية من الأحوال النفسية والبدنية والخارجة من فوات مال وجاه ، وفقد حميم"(
) ، وقوله – تعالى-: عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ(
) أي : الهزيمة ، والشر ، والردى والفساد(
) ، وكذلك قوله : أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ(
) بالفتح ، وفُرّق بينهما 
فقيل : المضموم الضرر ، والمفتوح الفساد والنار(
) .

وفي القرآن الكريم ورد اسم التفضيل أسوأ في قوله -تعالى- : فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ(
) وجاء في مقابل اسم تفضيل آخر هو أحسن في قوله -عز وجل- : لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ(
) . وفي دلالة أسوأ في هذه الآيات قولان :

الأول : أنه دال على المفاضلة ، لأنه إذا كفر عنهم أسوأ أعمالهم كان غيره أولى بذلك(
) ، قال أبو حيان الأندلسي : "والظاهر أن أسوأ أفعل تفضيل ، وبه قرأ الجمهور ، وإذا كفر عنهم أسوأ أعمالهم فتكفير ما دونه أحرى"(
) ، والمراد بـ أسوأ أعمالهم أعظمه وهو : الشرك ، بوصفه عملاً قلبياً أو ما يستتبعه من السجود للصنم ، وهو كفر أهل الجاهلية أو معاصي أهل الإسلام(
) ، فعلى هذا تكون إضافة أسوأ إلى (الذي عملوا) حقيقية(
) .

القول الآخر : أن أسوأ مسلوب المفاضلة ، فهو من باب "الزيادة المطلقة من غير نظر إلى مفضل عليه ، نظراً إلى وصوله إلى اقصر الغاية الكمالية ، ثم لما كانوا متّقين كاملي التقى لم يكن في عملهم أسوأ إلا فرضاً وتقديراً"(
) ، ومعنى (أسوأ الذي عملوا) سيّء الذي عملوا ، أو العمل الشديد السوء وهو الكبائر(
) . 

فإضافته إلى (الذي عملوا) على هذا القول بيانية ، جاء في الكشاف : "أما الإضافة فما هي من إضافة أفعل إلى الجملة التي يفضل عليها ، ولكن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل"(
) . 

أما أحسن ، فهو عند اكثر أهل هذه الأقوال على بابه في الدلالة على المفاضلة ، قال أبو حيان الأندلسي : "والظاهر أن بـأحسن أفعل تفضيل فقيل : لينظر إلى أحسن طاعته فيجزي الباقي في الجزاء على قياسه وإن تخلف عنه بالتقصير"(
) ، وتقديم التكفير على إعطاء الثواب لأن درء المضار مقدم على جلب المسار ، فيدل التكفير على سقوط العقاب عنهم على أكمل وجه ، والجزاء بالأحسن على حصول الثواب على أكمل الوجوه(
) . 

كما جاءت السوأَى بوزن الفعلى مؤنث الأفعل مرة واحدة في قوله -تعالى- : ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُون(
) ، قال الخليل : "السوأَى بوزن فعلى : اسم للفعلة السيئة ، بمنزلة الحسنى للحسنة"(
) ، فهي تأنيث الأسوأ وهو الأقبح ، كما أن الحسنى تأنيث الأحسن .

ولمعنى السوأَى في الآية قولان :

الأول : أن السوأَى اسم تفضيل ومعناه : "العقوبة التي هي أسوأ العقوبات"(
) ، فتكون الزيادة في الاتصاف بالسوء وهو أشد الشر وأكثره ، وتحديد هذه العقوبة يرجع إلى معنى (أل) في السوأَى فإن كانت للعهد فهي : النار ؛ لأنها العذاب المعهود لدى الناس ، "وسميت النار (سوأَى) لكونها تسوء صاحبها"(
) ، فتكون اسماً للنار ، كما كانت الحسنى اسماً للجنة في قوله –تعالى- : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ(
) ، وان كانت (أل) للجنس ، فليس ثمّة عاقبة معهودة(
) ، وقيل : بل السوأَى صفة لموصوف محذوف تقديره: الفعلة أو الخصلة أو العقوبة السوأَى (
) .

والمفاضلة في السوأَى بين فعلهم وعاقبتهم ، قال ابن جرير الطبري : "الخلة التي هي أسوأ من فعلهم ، أما في الدنيا فالبوار والهلاك ، وأما في الآخرة فالنار لا يخرجون منها"(
) 

القول الثاني : هو أن السوأَى مصدر كالبقوى ، قال ابن عطية : "السوأَى مصدر كالرجعى"(
) .

ومن الجدير بالذكر أن من النحاة من يذهب إلى أن تأنيث أفعل على الفعلى مقصور على السماع ، جاء في شرح التصريح : "ولا يستغنى في الجمع والتأنيث عن السماع ، فإن الأشرف والأظرف لم يقل فيهما : الأشارف والشرفى والأظارف والظرفى ، كما قيل ذلك 
في : الأفضل والأطول ، وكذلك الأكرم والأمجد ، قيل فيهما : الأكارم والاماجد ، ولم يسمع فيهما : الكرمى والمجدى"(
) ، ونقل المبرد (المجدى) بقوله :"ومؤنث أفعل الذي يلزمه من يكون على فعلى ، نحو : الأصغر والصغرى ، والأكبر والكبرى ، والأمجد المجدى"(
) ، كما أكدّ أبو علي القالي وجود الكرمى ، وهذا نصّه : "قال بعض بني عقيل وبني كلاب : هو الأكرم ، والأفضل ، والأحسن ، والأرذل ، والأنذل ، والأسفل ، والألأم وهي : الكرمى ، والفضلى ، والحسنى ، والرذلى …"(
) فسجل أنها مسموعة، لذلك يقول عباس حسن – عن الاقتصار في الفعلى على السماع - : "وقد يكون من السداد إهماله ، وترك الأخذ به ، لما فيه من تضييق وتعسير بغير حق ، إذ يفرض على المتكلم أن يبحث جهد طاقته عن الصيغة المسموعة فان اهتدى إليها بعد العناء استعملها ، وان لم يجدها لم يستعمل القياس مع شدة حاجته إلى استخدامه للوصول إليها …"(
) . ويؤيد هذا ما أقرته لجنة الأصول بمجمع اللغة القاهري وهذا نصّها : " يختلف النحاة في جمع أفعل التفضيل المقترن بالألف واللام على الأفاعل ، وفي تأنيثه على الفعلى فمنهم من ذهب إلى أن ذلك قياسي ، مستندين إلى أن اقترانه بـ (أل) يبعده عن الفعلية ، من حيث أن الأفعال لا تدخلها الألف واللام ، وذلك يدنيه من الاسمية ، ولما كان هذا الرأي أقرب إلى التيسير ، فإن اللجنة تقرر أنه يجوز جمع أفعل التفضيل المقترن بالألف واللام على الأفاعل ، ويلحق به في ذلك المضاف إلى المعرفة ، وأنه يجوز تأنيثها على الفعلى"(
) . 

وفي إعراب السوأَى في الآية قال الفراء : "وتنصب العاقبة بـ (كان) وتجعل مرفوع كان في السوءى ، ولو رفعت العاقبة ونصبت السوأَى كان صوابا"(
) ، فالسوأَى على هذا خارج عن الصّلة ، وموضع (أن كذبوا) النصب مفعولاً لأجله ، والتقدير : ثم كان عاقبتهم الخصلة أو العقوبة السوأَى لتكذيبهم(
) . ويجوز القرطبي أن يكون اسم كان (التكذيب) المقدر من (أن كذبوا) ، فيكون المعنى : ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا ، ويكون السوأَى مصدرا لأساءوا(
) ، فالسوأَى على هذا داخل في صلة الموصول ، ويجوز في إعراب السوأَى وجه ثالث ، وهو أن يكون في موضع رفع صفة للعاقبة ، وتقدير الكلام : ثم كان عاقبتهم السوأَى التكذيب(
) .

أَشَـدّ :
اصلها (أشدد) أفعل ، للمفاضلة في الصلابة ، وثبات القلب والشجاعة(
) ، واصل الشدّ أن يدل على قوة في الشيء ، وفروعه ترجع إليه ، من ذلك شددت العقد شداً أشُدُّه(
) .

فقد جاء اسم التفضيل أشد في القرآن مميزاً بالقسوة والبأس ، والتنكيل ، والعداوة ، والقوة ، والكفر ، والنفاق ، والعتو ، والعذاب ،والبطش ، والرهبـة ، فهي ألفـاظ تدل على التـهديد والوعيد ، وهذا يدل على أن "غلبة الاستعمال القرآني لمادة الشدة في موقف الزجر والإرهاب والوعيد ، يضيف بلا شك … إيحاء بالزجر والوعيد"(
) .

ففي وصف القسوة بالشدة قوله -تعالى- : ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً(
) فصفة القلب الفطرية قبول الحق والتأثر به ؛ لذلك قيل فيه : أنه ليّن وصفة الحجر عدم التأثر ؛ لذلك قيل فيه : أنه قاسي ، فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة فصار في عدم التأثر بها شبيها بالحجر(
) ، فالقلب شارك الحجارة في أصل القسوة ، وأمتاز بأنه أشد منها قسوة وذلك لوجوه(
) :

أحدها : أن الحجارة لو كانت عاقلة ، ولقيتها هذه الآية لقبلتها .

ثانيها : أن الحجارة ليست ممتنعة من تسخير الله -تعالى- لها ، بل هي منصرفة منقادة له .

ثالثها : أن الحجارة ينتفع بها في البناء ، وينبثق منها الماء .

ومعنى القسوة في القلب : "ذهاب الّلين والرحمة والخضوع والخشوع منه"(
) ، و(قسوة) تمييز منقول من المبتدأ ، وهو نقل غريب فأصل الكلام : قسوة القلب أشد من قسوة الحجارة ، فلما نصب (قسوة) تمييزاً ، أقيم ما كان مضافاً إليه مقامه ، وحذف المفضل عليه مع من لعدم الالتباس(
) ، ومثله قوله -تعالى- : وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً(
) فـ (بأساً وتنكيلاً) تمييزا نسبة محوّلين عن المبتدأ إذ التقدير : بأس الله أشد وتنكيله أشد .

ولما كانت صياغة اسم التفضيل من بعض الأفعال ممتنعة ؛ لفقدها شرطاً ، أو أكثر من شروط التفضيل ، جيء بـ أشد للوصول إلى التفضيل غير المباشر ، ولم يذكر أشد دون 
قصد ، بل وقع الاختيار عليه ، لمناسبته للمعنى ، واستيفاءه للشروط ، ويجاء بمصدر الفعل الأول الذي لا يصح صوغ اسم التفضيل منه ، منصوباً على التمييز بعد أشد كقوله -تعالى-: لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ(
) فالفعل رهب ليس مما يصلح صوغ اسم التفضيل منه لأنه مبني للمجهول ، فهو فاقد لأحد شروط التفضيل وهو أن يكون مبنياً للمعلوم، فلو قال (أنتم أرهب في صدورهم من الله) لصار المؤمنون المرهوبون هم الذين وقعت منهم الرهبة ، وليس ذلك مراد الله -تعالى- قال أبو حيان الأندلسي : "ورهبة مصدر : رهب المبني للمفعول كأنه قيل : أشد مرهوبية ، فالرهبة واقعة منهم لا من المخاطبين ، والمخاطبون مرهوبون  والمعنى : رهبتهم منكم أشد من رهبتهم من الله -عز وجل-"(
) .

وفي الوقت ذاته نجد مواضع أخرى ورد فيها أشد مع أن الفعل الذي جاء مصدره منصوباً على التمييز بعد أشد مما يصح صوغ اسم التفضيل منه ، لاستيفائه الشروط 
المطلوبة ، كقوله -تعالى- : ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً(
) ولم يقل : أقسى ، ومثله قوله -تعالى- : وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا(
) ولم يقل : أبطش ، وكذلك أَشَدُّ حَرًّاً(
) وأَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً(
) ولم يقل : أحر و أقوى .

وعن سبب ذلك يقول الزمخشري في تفسير قول الله -تعالى- : أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً : "فان قلت : لِمَ قيل : أشد قسوة ، وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب ؟ قلت : لكونه أبين وأدل على فرط القسوة ، ووجه آخر : وهو أن لا يقصد معنى الأقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدة كأنه قيل : اشتدت قسوة الحجارة ، وقلوبهم اشد قسوة"(
) .  

وجاءت الشدة مميزة مرة واحدة بالحب وذلك في قوله –تعالى- : وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ(
) فإن قيل : لمَ عدل عن أحب إلى (أشد حباً) ؟ فالجواب عنه : هو أن أحب شاع في تفضيل المحبوب على محبوب آخر ، تقول : هو أحب إلي … يعني أن فعل أحب هو الشائع ، وفعل (حب) قليل ، فلذلك خصوا في الاستعمال كلاً بمواقع نفياً ، للبس فقالوا : أحب وهو محب واشد حباً ، 
وقالوا : حبيب من حبَّ وأحب ألي من حبَّ أيضاً"(
) .

فاسم التفضيل أشد جاء مجرداً من (أل) والإضافة ولفظ من ، والمفضل عليه محذوف وهم المتخذون الأنداد ، ومتعلق الحب الثاني فيه خلاف ، فقيل ، المعنى : والذين آمنوا أشد حبّاً لله من المتخذين الأنداد لله ، لأن حبّهم لله بواسطة ، ولأنهم يعدلون عنه في الرخاء ، يلجئون إليه في الضراء ، وقيل المعنى : والذين آمنوا أشد حبّاً لله من المتخذين الأنداد لأصنامهم(
) .

والفرق في المعنى بين المتعلقين كبير : فعلى الأول يكون التفضيل واقعا بين محبّة المؤمنين لله -عز وجل- ، وبين محبّة المشركين له -تعالى- ومن ثمّة تفضيل محبّة المؤمنين لله -تعالى- على محبّة المشركين له ، أي : أننا نجد علاقة بين المحبّتين مشتركة .

أما المعنى على المتعلق الثاني فمختلف تماماً ، إذ لا شركة بين المحبّتين ، فالمؤمنون لا يحبّون الأنداد وإنّما هو من قبيل : العسل أحلى من الخل ، والتقدير : محبّة المؤمنين لله زائدة على محبّة المشركين للأصنام ، وانتصب (حبّاً) على التمييز ، ومقتضى التمييز بالأشدية أفراد المؤمنين له بالمحبّة ، وهو من التمييز المنقول من المبتدأ تقديره : حبّهم لله أشد(
) .

وقد يقتضي السياق اختيار لفظة ما في تركيب ما ، لا تتناسب هذه اللفظة مع التركيب نفسه في سياق آية أخرى ، من ذلك اختيار لفظة أشد في قوله -تعالى- : وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ(
) والعدل عنها إلى أكبر في قوله سبحانه : يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ(
). "وذلك لانّ الكلام في الآية الثانية عن كبيرات الأمور فقد مرّ فيها قوله قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وقوله وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ فناسب ذكر أكبر فيها ، وليس السياق كذلك في الآية الأولى وإنما هي في سياق الشدة على الكافرين فقد قال فيها : وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وهذه شدة ظاهرة فناسب ذكر أشد فيها بخلاف الآية الثانية"(
) .

وإذا كان المعنى يمكن أن يستنبط من طبيعة أصوات اللفظ ، فالأصوات في أشد تتناسب مع دلالته على القوة والصلابة ، فالنطق بالهمزة لا يخلو من صعوبة بخلاف الحروف العربية الأخرى لانه حرف مخرجه بعيد(
) ، يضاف إليه صوت الشين مع ما فيه من تفشي يعقبه صوت الدال وهو أحد الأصوات الانفجارية ، ليطرق الأذن بما يؤكده وجود مناسبة طبيعية بين الصوت ومدلوله ، تجعل الحرف يمتلك قيمة بيانية تؤثر في توجيه دلالة المفردة قوة وضعفاً(
) ، وهي مسألة مبسوطة في أمّات الكتب قديماً وحديثاً . 

ونحن إذا تقدمنا قليلاً حتى قوله -تعالى- : لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى(
) لوجدنا أن القرآن الكريم استعمل أشد وأقرب ، لوصف حال فريقين من الناس هم اليهود والمشركون من جهة ، والنصارى من جهة ثانية ، ونبّه على عدم المقابلة بين الطرفين ، من خلال عدم مقابلة أشد باسم التفضيل الذي يقابله وهو أضعف ، وعدم مقابلة أقرب باسم التفضيل المقابل له وهو أبعد ، مع تغيير المميز ، قال أبو السعود : "والعدول عن جعل ما فيه التفاوت بين الفريقين شيئاً واحداً قد تفاوتا فيه بالشدة والضعف ، أو بالقرب والبعد بان يقال آخراً : ولتجدن أضعفهم عداوة ، أو بأن يقال أولاً : لتجدن أبعد الناس مودة … ؛ للإيذان بكمال تباين ما بين الفريقين من التفاوت ، ببيان أن أحدهما في أقصى مراتب أحد النقيضين ، والآخر في أقرب مراتب النقيض الآخر"(
) .

وهنا ملحظ هام وهو أن أشد لم يضف إلى (الناس) إلا بعد أن تعيّين المفضل وهو اليهود والمشركون ، وكذلك في (أقربهم مودة) ، ومثله قوله -تعالى- في تعذيب آل فرعون : النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ(
) فأشد لم يضف إلى العذاب إلا بعد أن تعيين أشده ، وهو : نار الآخرة وما فيها ، إذ لا حاجة في التعميم بعد التعيين . 

كما أن أشد كان أحد صفتي العذاب الأليم في الآخرة ، فالعذاب لا يكون أليماً إلا إذا كان أشد وأدوم ، لذلك وصف الله -تعالى- عذاب الآخرة بأنه : أَشَدُّ وَأَبْقَى(
) .

أَشـقَى :
"الشين والقاف والحرف المعتل أصل يدل على المعاناة وخلاف السهولة ، والسعادة ، ويقال : إن المشاقاة : المعاناة والممارسة ، والأصل في ذلك : أنه يتكلف العناء ويشقى به"(
)، قال الخليل : "والشاقي من حيود الجبال : الطالع الطويل"(
) ، وذلك لصعوبة ارتقائه وشدته ، فاصل استعمال الشقاء في الشدة والعسر(
) .

وحين تستعمل العربية الشقاء في التعب ، فإن ذلك يكون بملحظ من الشدة والعسر ، دون أن يترادف الشقاء والتعب ، وهو ما نبّه إليه الراغب بقوله : "كل شقاوة تعب وليس كل تعب شقاوة"(
) ، ويأتي الشقاء في الاستعمال القرآني خاصاً بمحنة الضلال(
) ، والشقاوة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه(
) : فوجه منها : العصيان دون الكفر ، وذلك في قوله -تعالى-: وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيّاً(
) يعني : متكبراً عاصياً ، والشقاء : الكفر ، قال -تعالى- : فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ(
) ، والثالث : التعب قال -تعالى- : فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى(
) . 

أما اسم التفضيل أشقى فقد ورد في ثلاث آيات حيث اقترن بالألف واللام في آيتي الأعلى والليل ، قال -تعالى- : وَيَتَجَنَّبُهَا الأشقى ( الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ( ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى(
) وقال سبحانه : فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ( لا يَصْلاهَا إِلا الأشقى( الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى(
) وجاء في آية الشمس مضافاً إلى ضمير قوم ثمود ، وذلك في قوله -تعالى- : إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا( فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا( فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا(
) . وهنا يسأل : إذا كان النحاة قد نصوا على أن (أل) التي في اسم التفضيل لا تكون في موضع من المواضع إلا للعهد(
) ، فالآية لم تذكر معهوداً قبل اسم التفضيل يشار إليه ، فما السبيل إلى مثل ذلك ؟ قلنا : لا بدّ أولاً من تعيين المقصود بـ الأشقى ثم بيان الجهة التي زاد وفضل عليها شقاء ، فقد ذهب الزمخشري إلى أن المقصود بـ الأشقى هو الكافر ؛ لانه أشقى من الفاسق ، أو الذي هو أشقى من الكفرة ،لتوغله في عداوة رسول الله (
) ، وزاد أبو حيان الأندلسي : "هو أشقى الكفار كما أن المؤمـن به وبما جاء به هو افضل ممن آمن برسول قبله"(
) ، وللفخر الرازي تقسيم آخر ، فهو يجعل أقسام الخلق ثلاثة : العارف والمتوقف والمعاند ، فالسعيد هو العارف والمتوقف له بعض الشقاء ، والأشقى هو المعاند الذي لا يصغي إلى الدعوة ولا يلتفت إليها(
) ، فإذا علمنا ذلك تبين أن (أل) إنما يشار بها إلى الفاسق أو من يسميه الرازي المتوقف ، لأنه يشارك الكافر في بعض الشقاء فتكون الإشارة إلى مذكور في الحكم لا في اللفظ . 

وقوله -تعالى- : (يتجنّبها) يشعر بشدة التكلف والصعوبة التي لقيها الكافر في تجنب الذكرى والإعراض عنها كلياً ، فكأنه ينسلخ عن فطرته السليمة ، "ولما كان هذا الذي يعالج نفسه على العوج شديد العتو قال الأشقى"(
) ، فلبس ثوب الشقاء بعد أن خلع فطرته السليمة ، فناسب أشقى الأشقياء أن يصلى أعظم النيران(
) ، فقال -تعالى- : الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى(
) ، فالجزاء من جنس العمل . وقيل : إن الأشقى لا يراد به معنى التفضيل بل الصفة المشبهة فمعنى الأشقى : "الشقي الذي وجب في علم الله -تعالى- أن يدخل النار"(
)  أما قوله -تعالى- : لا يَصْلاهَا إِلا الأشقى فقد جاء اسم التفضيل في سياق يشبه السياق الأول ، فإذا كان الأشقى قد توعده الله في الآية الأولى بتصلية النار الكبرى "وهي السفلى من أطباق النار"(
) ، فقد توعده في الآية الثانية بلظى ، وهو ما يؤكد أن للنار دركات وأطباق وان كل منزلة تختص بصنف من الناس ، فاختصت لظى بهذا الصنف ، واختصت سقر بمن لم يكن من المصلين ، واختص الدرك الأسفل بالمنافقين(
) .

فالحصر في قوله -تعالى- : لا يَصْلاهَا إِلا الأشقى لا ينافي قوله في آية الورود : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا(
) فالورود غير الصلى ، لانه "الدخول بزمن غير الصلى"(
) ، أما التصلية في أصل اللغة فهي أن يحفروا حفيراً فيجمعوا فيه جمراً كثيراً ، ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه بين أطباقه ، فأما ما يشوى فوق الجمر فليس بمصليّ ، فهي أشد أنواع الإحراق بالنار ، ولما كان الناس عند أهل السنة ثلاثة 
أصناف ، مؤمن صالح ، ومؤمن عاص ، وكافر ، وأن المؤمن الصالح يمر على النار فيطفئ نوره لهبها ، ولا يؤلم بمسها البتة ، وإنما يردها تحِلَةَ القسم ، والعاصي إن شاء الله تعذيبه فإنما يعذب على وجه النار في الطبقة الأولى باتفاق ، ولا يعذب أحد من المؤمنين بين أطباقها البتة ، والكافر هو المعذب بين أطباقها ، تبين أن النار لا يصلاها ، أي : يعذب بين أطباقها إلا الكافر وهو الأشقى ، لان المؤمن العاصي لا يبلغ مبلغه في الشقاء فهو لا يصلاها ، ولا يجنبها بالكلية ، وان المؤمن الفائز هو الأتقى بالنسبة إلى المؤمن العاصي ، فهو يجنب النار بالكلية(
) ، فإخراج اسم التفضيل هنا عن دلالته إلى معنى (الشقي) يوردنا المهالك إذ يجعل التصلية لازمة لكل شقي ، فيجتمع المسلم العاصي مع المشركين والمنافقين في النار ، وهذا لا يقول به أحد من أئمة المسلمين ، ومن خلال ذلك تتضح أهمية اسم التفضيـل في الدلالة على تفاوت الناس في الإيمان ، وتفاوت النار والجنة تبعاً لذلك في الدركات والدرجات وما كان هذا التفاوت ليعبر عنه بغير اسم التفضيل إلا بعبارات مسهبة مستطردة ، وهذا يتنافى مع أسلوب القرآن المعجز .

أما قول الله -عز وجل- : إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ، فقد ذكرنا فيما سبق أن المفضل إذا تعيين فإن اسم التفضيل يضاف إلى جملة المفضل عليه ، والمفضل في الآية هو من سماه 
المفسرون : قُدار بن سالف ، ويكنى بأُحيمر ثمود ، ويضرب به المثل في الشؤم ، فيقال : أشأم من قدار ، ويوصف بأنه كان عزيزاً في قومه ، شريفاً فيهم ، نسيباً رئيساً مطاعاً(
) . وفي الحديث عن عـمار بن ياسر  قال : "قال رسول الله  لعليّ ألا أُحدِثُك بـأشقَى النَّاسِ ؟ قال : بَلى ، قال : رجُلانِ : أُحَيمَرَ ثمُود الذي عَقَر النَّاقَةِ ، والّذي يَضرِبُك على هَذا – يعني قرنه – حتى تبتلّ منه هذه – يعني لحيته –"(
) .

والضمير المفضل عليه ، المضاف إليه اسم التفضيل يعود إلى ثمود ، ومعنى التفضيل هو أن عاقر الناقة أشد ثمود شقاءً ، فهو يشترك معهم في الكفر ، أو في الرضى بالعقر(
). وسبب زيادته في الشقاوة أنه هو الذي باشر العقر فكانت شقاوته أبلغ وأظهر(
) ، ويدل على مباشرته العقر قول الله -تعالى- : فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ(
) ويجوز أن يراد بـ أشقاها جماعة لا واحد ، لأن اسم التفضيل إذا أضيف إلى معرفة جاز فيه أن يفرد وان يطابق موصوفه ، فيكون لفظه مفرداً ومعناه معنى الجمع(
) ، وأياً كان المعنيُّ باسم التفضيل ، فإن ذلك لا يصرفنا عن ملاحظة العلاقة القائمة في أشقى بين إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا وبين الأشقى في وَيَتَجَنَّبُهَا الأشقى على متأمل فيهما ، ذلك أن معجزة نبي الله صالح  الدالة على صدق نبوته هي الناقة وعقرها ، يعني عدم الاعتراف بنبوته ومن ثَمّ تكذيبه وعدم 
اتباعه ، فكان عاقرها أشقى الناس لذلك .

والأمر لا يختلف مع وَيَتَجَنَّبُهَا الأشقى أي يتجنب الذكرى وتذكير النبي  إنما يكون بالقرآن ، لقوله -تعالى- : فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ(
) والقران الكريم معجزة الرسول  وسلم الخالدة ، فالإعراض عنه واللغو فيه يعني : التكذيب بنبوته ورسالته  ، لذلك قال -تعالى- : الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى . فالتقى الأشقيان ، فكان التكذيب كالعقر في إماتة النبوة من خلال التكذيب بالمعجزة ، وهذا لا يصدر إلا من أشقى الأشقياء ، بل إن التجنب والتكذيب أشد من العقر ؛ لان الله –تعالى- حصر شقاوة العاقر بالإضافة إلى قومه ، فقال : أشقاها لأن الإضافة تقيده بالمضاف إليه ، ولم يضف اسم التفضيل في قوله : وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى وقوله : لا يَصْلاهَا إِلاّ الأشقى فعدم الإضافة تطلقه من كل ما يقيده فيكون عاماً في كل كافر مكذّب . 

ولو قارنّا بين الأشقى في آية الأعلى والأشقى في آية الليل لوجدنا في آية الأعلى ، أن التجنب الذي هو سبب التصلية ، مقدّم عليها ، مع تأخير ذكر التصلية التي هي عاقبة التجنّب ، فقوله : (ويتجنّبها) مقدّم على (الذي يصلى النار الكبرى) وليست آية الليل كذلك ، فالمتقدم هنا هو التصلية التي هي العاقبة ، وقد تأخر ذكر سببها وهو التكذيب ، فقال -تعالى- : فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ( لا يَصْلاهَا إِلاّ الأشقى ( الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وفي هذا التقديم والتأخيـر سرّ عجيب ، ومعنى سديد ذلك أن المقام في الآية الأولى مقام تذكير ، ومما يناسب ذلك المقام تأخير ذكر (النار) . والأمر يختلف في الآية الثانية إذ المقام هنا مقام إنذار وذلك يستدعي تقديم ذكر النار أولاً ، فقال –تعالى-: فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى كما أن الله –تعالى- أكد الجملة هنا بقصر التصلية على الأشقى بأسلوب النفي والاستثناء ، وهو يفيد تخصيص الأشقى بالصلى دون غيره ، وهذا يؤكد أن المقصود بـالأشقى هو الكافر ، ويدفع قول الزمخشري : "أن كل شقي يصلاها لا يختص بالصلى أشقى الأشقياء"(
) إذ الآية واضحة في إرادة التخصيص .

أَظلَـم : 
"الضاد واللام والميم أصلان صحيحان :

أحدهما : خلاف الضياء والنور .

والآخر : وضع الشيء في غير موضعه تعدياً"(
) وزاد الراغب : "إما بنقصان ، أو بزيادة ، وإما بعدول عن وقته أو مكانه"(
) ، ومنه: ظلُم السقاء : وهو شربه قبل وقته ويسمى ذلك اللبن : الظليم(
) ، وظلمت الأرض : حفرتها ولم تكن موضعاً للحفر ، فهي مظلومة ، وظلم السيل الأرض : خدّد فيها في غير موضع تخديد(
) ،"وظُلم الوادي : إذا بلغ الماء منه موضعاً لم يكن ناله من قبلُ ، وفي المثل : هو أظلم من حّية ، لأنها تأتي الحجر لم تحفره فتسكنه"(
) وظلم الناقةَ : نحرها من غير داء ، أو نحرها في غير موضع النحر(
) . 

وقد يراد بالظلم : الميل عن القصد تقول : الزم هذا الصَوبَ ولا تظلم منه شيئاً : أي: لا تجُر عنه .

والظلم : المنع ، والظّلمةَ : المانعون الناس حقوقهم ، يقال : ما ظلمك عن كذا بمعنى: ما منعك(
) ،"والظالم هو الذي أزال الحق عن جهته و أخذ ما ليس له"(
) . وأبن منظور يجعل أصل الظلم : الجور ومجاوزة الحد(
) ، ومجاوزة الحد أكثر ما تقال في الطغيان . 

وللظلم في القرآن وجوه(
) :

فالظلم يعني الشرك وإياه قصد : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ(
) أي : بشرك ، والظلم يعني ظلم العبد نفسه كقوله -تعالى- :  فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ(
) ومنها : ظلم الناس : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً  (
) . ووجه منها، الظلم بمعنى : النقص ، وذلك في قوله -تعالى- : كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً(
) ويأتي بمعنى : العذاب ، قال -تعالى- :  الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا(
) أي : من بعد ما عذبوا .

أما في القرآن الكريم ، فقد تكرر اسم التفضيل أظلم في مواضع كثيرة ، وقد جاء فيها مجرداً من الألف واللام ومن الإضافة ، مقترناً بـ من التفضيلية ، ومسبوقاً بـمن الاستفهامية في جميع المواضع إلاّ قوله -تعالى- : وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأُولَى ( وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ( وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (
) ، فلم يسبق بـمن الاستفهامية ، ومن التفضيلية وما بعدها حذفاً للعلم بهما ، وحسن حذفهما كون اسم التفضيل وقع خبراً لـ(كان) وقد نصّ النحاة على جواز ذلك وشهرته بقولهم : "وأكثر مواضع حذفهما حين يكون اسم التفضيل خبر مبتدأ أو خبر ناسخ(
) .

 وأختُلف في تقدير المفضل عليه المحذوف مع من ، فهو عند الطبري يشمل جميع الفرق الكفرية التي أهلكها الله من بعد قوم نوح من الأمم(
) ، وقيل : أظلم وأطغى من الطائفتين المذكورتين عاد وثمود(
) ، ويجوز عند القرطبي أن يكون الضمير (هم) في الآية عائداً إلى كل مَن ذُكر من عاد وثمود وقوم نوح وأنّ المفضل عليه هم مشركو العرب ، أي : أن عاداً وثمود وقومَ نوح كانوا أظلم وأطغى من مشركي العرب(
) . 

ولعل إبقاء اسم التفضيل على إطلاقه كما ورد مطلقاً من كل ما يقيده بالمفضول أدل على فرط ظلمهم ، وتجاوزهم ليستغرق جميع ما في الباب من دلالة ، وكأنّهم أصبحوا مجردين من أي معنى غير الظلم والطغيان ، بل صاروا الظلم بعينه ، وبلغوا النهاية في تعدد الخصال الذميمة بدلالة ذكر أسوئها وهو الظلم والطغيان ، والرازي كان أدل على معنى أظلم ووجه استعماله دون غيره ناقضاً حجة الظالمين الذين لم يعتبروا بهلاك قوم نوح القائلين : هم أظلم ونحن ظلمه فلا نهلك بقوله : "المقصود بيان شدتهم وقوة أجسامهم فأنهم لم يقدموا على الظلم والطغيان الشديد إلا بتماديهم وطول أعمارهم ، ومع ذلك ما نجا أحد منهم ، فما حال من هو دونهم من العمر والقوة"(
) ، وقُرن لفظ أظلم باسم تفضيل آخر هو أطغى وفعله : "طغى يطغى طغياً ويطغُو طغياناً جاوز القدر ، وأرتفع ، وغلا في الكفر"(
) وهو أدلّ على تجاوز ظلمهم لأنه أدخل في الظلم .

ولعل وراء توالي أسماء التفضيل غايةً وغرضاً لا يخفي ، ذلك أن اسم التفضيل إذا كان دالاً على الزيادة في أمر حسن ، كان التوالي لغرض المدح كقوله -تعالى- : وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى(
) وقوله : وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا (
) ، وأن كان دالاً على الزيادة في شأن سيّء كان التوالي لغرض الذم كما في الآية، وقد يتكرر لزيادة التفظيع والتهويل ، كما في قوله -تعالى- : بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ(
) .

وإن كان المفضل عليه قد حذف من آية النجم ، لإرادة إطلاق اسم التفضيل والاقتصار على الأخبار الذي أغنى عن التطويل ، فقد اقتضى مجيء اسم الاستفهام في آية البقرة ذكر من التفضيلية ومجرورها مع الاستطراد قليلاً في بيانه وذلك في قوله -تعالى- : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا  (
) والمعنى : "وأيّ امرئ أشد تعدياً وجراءة على الله من امرئ منع مساجد الله أن يعبد فيها ؟"(
) ، و(سعى) معطوف على (منع) أي : ومن أظلم ممن منع وممن سعى(
) ، "وهذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أنّ هذا الظلم متناهٍ ، وانه بمنزلة لا ينبغي أن يلحقه سائر أنواع الظلم"(
) وفسروا (ومن أظلم) بمعنى : لا أحد أظلم ، لأن أصل (من) نكرة موصوفة ، فلما وقع الاستفهام الإنكاري في معنى النفي صارت النكرة في سياق النفي ، فقيل : لا أحد أظلم(
) . 

وفي مجيء اسم التفضيل في هذه الآية إشكال عند بعض المفسرين : لأن الشرك ظلم لقوله -تعالى- : إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ(
) ، فهو أعظم من ظُلْمِ مَن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ، وللجواب عنه قال الرازي : "أقصى ما في الباب أنه عام دخله التخصيص فلا يقدح فيه"(
) ، ومن المفسرين من يرى أن "المانع من ذكر الله الساعي في خراب المسجد لا يكون إلاّ كافراً مبالغاً في الكفر لا أظلم منه في الناس"(
) ، ورُدّ ذلك بأن الكافر الذي قتل نبياً أو ضربه أو أهانه أظلم من المانع المذكور ، وقيل الجواب القاطع للشبهة هو : أنّ المراد بذلك شدة الظلم لا نفي الأظلمية(
) ، فأُخرج اسم التفضيل عن دلالته مع أن من التفضيلية مذكورة صراحة ، وذهب النيسابوري إلى أن المانع إن كان مشركاً فقد جمع إلى شركه هذه الخصلة الشنعاء فلا أظلم منه ، وإن كان يدّعي الإسلام ففعله مناقض لقوله فهو منافق والمنافق كافر أسوأ حالاً من الكافر الأصلي بالاتفاق(
) . 

وأحسن ما قيل في الخروج من هذا الإشكال قول أبي حيان الأندلسي: "إنما هذا للأظلمية ، ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية وبهذا لا يكون تناقضاً ، لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية ، وصار المعنى : لا أحد أظلم ممن منع ، وممن افترى ، وممن ذُكر ، فلا يدل على أحد هؤلاء أظلم من الآخر ، كما أن قولنا : لا أحد افقه من زيد وعمرو وخالد ، لا يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر ، بل نفيٌ أن يكون أحد افقه منهم ، كما لا يقال : إن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ولم يفترِ على الله الكذب أقل ظلماً ممن جمع بينهما ، بل هما متساويان ، لأن هذه الآيات كلها في الكفار وهم متساوون في الأظلمية ، وإن اختلفت طرق الأظلمية فكلها صائرة إلى الكفر ، فهو شيء واحد لا يمكن فيه الزيادة بالنسبة لأفراد من اتصف به ، وإنما الزيادة في الظلم بالنسبة لهم وللعصاة المؤمنين لأنهم اشتركوا معهم في المخالفة فتقول : الكافر أظلم من المؤمن العاصي ، ولا أحد أظلم من الكافر"(
) . 

واختلاف الفعل في صدر الصلة من آية إلى أخرى كقوله -تعالى- : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ(
) وقوله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً(
) وقوله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا(
) إذا أخذ على ظاهره سبق إلى الذهن التناقض وتوهم انه مشكلٌ ، لأنّ المتأول يقول : لا أحد أظلم من المفتري ، ثم يقول : لا أحد أظلم من المانع للذكر ، ثم لا أحد أظلم من المعرض ، وكذا الباقي "فتُأُوّل ذلك على أن خُصَّ كل واحد بمعنى صلته ، فكأنه قال : لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله ، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله ، وكذلك باقيها فإذا تخصصت بالصلات زال عنده التناقض"(
) .

فإن قيل : لمَ استعمل أظلم في قوله -تعالى- : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ دون غيره من الخصال المذمومة "قلت : أما استعمال لفظ أظلم في هذا المعنى في غاية الحسن ؛ لأن المسجد موضوع لذكر الله –تعالى- فيه ، فالمانع من ذلك واضع للشيء في غير موضعه"(
) ، وهو أصل الظلم ، فتكون الدلالة القرآنية قد وافقت الدلالة المعجمية .

ونَفَى الأظلمية ولم يعرض لنفي المساواة في الظلم "ونفي المساواة يشهد به العرف الفاشي والاستعمال المطرد فإذا قيل : من أكرم من فلان؟ ، أو لا أفضل من فلان ، فالمراد به حتماً أنه أكرم من كل كريم ، وأفضل من كل فاضل"(
) فيكون تقدير الآيات التي ورد فيها 
أظلم : المانع من ذكر الله والكاتم للشهادة والمفتري على الله والمعرض عن الآيات أظلم من 
كل ظالم .

أَعَزّ  - وأَذَلّ :
"العين والزاي أصل صحيح واحد يدل على شدة وقوة وغلبة وقهر ، عَززتُ عليه فأنا أعز عِزاً وعَزازة ، وأعززته : قويته"(
) والعزُّ : خلاف الذل ، وفعله : عزَّ يعزِ عِزاً وعزة وعزازة : قوي بعد ذلة(
) ، "وأصل العزة : الصلابة والشدة ومنه قولهم : تعزّز لحم الفرس ، إذا غلظ واشتد"(
) ومنه اشتقاق العزاز من الأرض وهو "الأرض الغليظة الصلبة الشديدة"(
) وقيل : ليست بذات حجارة ولا يعلوها الماء(
) .

والعِز : القهر والغلبة ، والعزيز : الغالب القاهر : قال تعالى : وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ(
) أي : غلبني في المحاورة(
) ، ومنه قولهم : (مَن عَزّ بزّ) أي : من غلب سلب وغصب(
) ، "والعزة : حالة مانعة للإنسان من أن يُغلب ، والعزيز الذي يقهر 
ولا يُقهر"(
) ، وفرق أبو هلال العسكري بين العز والقهر بأن الوصف بالعز لا يتضمن معنى القهر ، والوصف بالقهر يتضمن معنى العز ، يقال : قهر فلان فلاناً إذا غلبه وصار مقتدراً على إنفاذ أمره فيه(
) .

"والعز والعِزة : الرفعة والامتناع"(
) ، ومنه قولهم : "إذا عزّ أخوك فهن"(
) ، وقد تستعار العزة للحمية والأنفة المذمومة وذلك في قوله سبحانه :  أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ(
) .

والعزة : القلة ، قال الخليل : "عز الشيء حتى لا يكاد يوجد من قلته"(
) ، وفي أسمائه -تعالى- العزيز وفيه جاء قوله سبحانه :  إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(
) وهو : "الغالب القاهر ، والله العزيز أي هو : الجليل العظيم ، والله العزيز بمعنى : القوي ، والله العزيز أي : هو 


غير موجود النظير والمثل"(
) ، وقيل : هو الممتنع الذي لا يُغلب(
) . 

والعزة في كتاب الله -تعالى- جاءت موافقة للدلالة المعجمية للمفردة ففي : 

- الرفعة والمنعة قوله -تعالى- : وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّاً (
) 

-  وفي القوة : فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ(
) .
-  والغلبة والقهر :  وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ(
) . 
-  والشدة : عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ(
) .
-  والعظمة : فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ(
) . 
-  والحمية والأنفة المذمومة : أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ (
) .
-  والغلظة : أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ(
)(
) .
لكن القرآن الكريم أضاف معنى جديداً باستعمال العزة في الذم بإضافتها إلى الكفار وهي في الحقيقة ذلّ قال -تعالى- : بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ(
)  .

 أما اسم التفضيل الأذل فهو مشتق من الذل قال ابن فارس : "الذال واللام أصل واحد يدل على الخضوع والاستكانة واللين"(
) ، والذل : نقيض العزّ ، وفعله : ذلَّ يِذِلّ ذُلاً وذِلة وذَلالة ومذَلة : هان ، فهو ذليل(
) .

وأهل اللغة يفرقون بين الذُّل والذِل في المعنى ، فمنهم من يجعلُ الذِل بمعنى : اللين في الدابة خاصة ، والذُّل بمعنى : الخسة والمهانة في الإنسان ، لان ما يلحق الإنسان اكثر قدراً مما يلحق الدابة فاختاروا الضمة لقوتها في الإنسان ، والكسرة لضعفها للدابة(
) . ومنهم من يجعل المضموم لما كان عن قهر ، والمكسور لما كان عن غير قهر(
) .

ومن معاني الذل في القرآن الكريم(
) :

- القلة : قال -تعالى- : وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ(
) .

-  التواضع : أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(
) .
-  الجزية : ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ(
) .
-  التسخير : وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً(
) .
-  الغل : وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً(
) . 
-  الطاعة : لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ(
) .
-  الكآبة : تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ(
) .
أما أعز-وأذل فقد وردا معرّفين في موضع واحد وهو قوله -تعالى- على لسان أحد المنافقين - : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ(
) قال المفسرون: إقتتل أجير عمر مع أجير عبد الله بن أُبي ، فغضب عبد الله وعنده رهط من قومه ، فقال : أما واللهِ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، يعني بالأعز نفسه ، وبالأذل ، رسول الله (
) ، ومعنى الأعز : "الأشد والأقوى"(
) .

وقيل : بل المراد بالأعز فريق الأنصار ، وبالأذل فريق المهاجرين ؛ لأن العزة من الأمور النسبية التي تحصل بوفرة العدد والعدة وسعة المال ، فأهل المدينة آنذاك أعز لأنهم أكثر عدداً وأموالاً ، فأراد ليخرجن الأنصار من مدينتهم من جاءها من المهاجرين فرد الله –تعالى- عليهم بقوله : وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ(
)(
) لأن من كان الله معه بالنصر والتأييد فهو الغالب القاهر الأعز، فعزة الله هي العزة المطلقة: فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً(
) وعزة النبي  والمؤمنين مستمدة منها ، فمن شاء الله أعزّه ومن شاء أذلّه تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ(
) فهم كنّوا عن فريقهم بالأعزّ وعن المؤمنين بالأذلّ ، وأثبتوا للأعزّ الإخراج فأثبت الله –تعالى- في الرد عليهم صفة العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين دون تعرض لإثبات حكم الإخراج ، ولا لنفيه .

وفي إعراب الأعزّ والأذلّ ، قال أبو حيان الأندلسي : "فـالأعزّ فاعل والأذلّ مفعول"(
) وأيده مكي القيسي بقوله : "وهذا وجه الكلام ؛ لأن الفعل متعد إلى مفعول لانه من : أخرج"(
) .

ويدل على أن العزة إنما تحصل بوفرة العدد وسعة المال قوله –تعالى- : أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً(
) إذ جاء اسم التفضيل أعزّ مجرداً من (أل) والإضافة ولفظ من لدلالة (من) الأولى .

ونصب أعزّ (نفراً) على أنه تمييز فأزال به الغموض العالق به ، وهو يدل على أن أسباب العزة متنوعة ، منها (النفر) وكذلك الرهط في قوله -تعالى- : قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ(
) فكأنه قيل : وما أنت علينا بعزيز ، بل رهطك هم الأعزّة علينا ، ولذلك قال في جوابهم : أرهطي أعزّ عليكم من الله ؟ فأقترن أعزّ بـمن جارة المفضول وهو لفظ الجلالة (الله) -تعالى- ، إذ جعلوا الرهط أعزّ منه سبحانه ، وقد فصل بين اسم التفضيل ومن التفضيلية بالجار والمجرور (علينا) ولولا انه متعلقة لما صح لكنّ أعزّ يصل إلى مفعوله بـ (على) . 

كما جاءت العُزّى مؤنث الأعزّ في قوله جل وعز : أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى(
) كالكبرى والفضلى ، قال ابن دريد :إنها صنم من الأصنام جاء على وزن فعلى مؤنث أفعل في التفضيل(
) ، وإن غلبت عليها الاسمية فلا مانع من إطلاقها صفة كبقية أسماء التفضيل .

أما الأذل فقد ورد مجموعاً ومعرفاً أيضا في قوله -تعالى- : إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ(
) أي : "في جملة من أذل خلق الله ، لا ترى أحداً أذل منهم"(
) ولم يقل: أولئك هم الأذلون ؛ بل جاء بحرف الجر (من) ليتصورهم السامع في كل جماعة يرى أنهم أذلون فيكون أبلغ(
) . وذِكرُ القرآن للأعز في مقابل الأذل يثبت صحة المقابلة .

أكــبر - الكبرى :
الصِغَر والكبر من الأسماء المتضادة ، وهما يستعملان في الزمان والمنزلة والعدد والأجسام(
) ، يقال "فلان أكبر من فلان ، أي : هو أسنّ منه ، أو أعظم قدراً منه ، وهذا الشيء أكبر من هذا ، أي : هو أكبر منه في القدر طولاً أو عرضاً وما أشبه ذلك"(
) .

فالكبر في السنّ ، قال -تعالى- : إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا(
) 
وفعله : "كَبِر الرجلُ يكبر كبراً"(
) قال -تعالى- : وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا(
) ، فما بين ضم كاف (الكُبر) وكسرها معنيان ، فالكُبر : رفعة في الشرف ، وأكبر ولد الرجل(
) ، وفعله : كَبُر بالضم يكبُر ، أي : عظُمَ فهو كبير وكبار(
) ، ويستعمل فيما يشق ويصعب(
) ، نحو قوله -تعالى- : كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ(
) ، 
أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ(
) . والكِبر : الإثم الكبير ، ومعظم الأمر ، قال سبحانه : وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ(
) أي : معظم أمره(
) ، والكِبر أيضاً :" أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره ، وأعظمه التكبر على الله بالامتناع من قبول الحق"(
) ، وقد ذمه الله -تعالى- في الكتاب فقال عز شأنه : كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ(
) .

وفي التفضيل جاء الأكبر والأكبران وألاكبرون والأكابر والكبرى والكبريان والكبريات والكُبَر ، ولا يقال : (كُبر) ؛ لأن صيغة (فُعل) للصفة خاصة نحو : أحمر وحُمَر(
) ، أما الكبرياء : وهو الترفع عن الانقياد ، وذلك لا يستحقه غير الله فقال : وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ(
)(
) . 

وفي القرآن الكريم ورد أكبر للمفاضلة في الوزن وسعة الحجم ، من ذلك قوله 
-تعالى- : فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ(
) . وتقترن به من التفضيلية : وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا (
) ومن العجيب أن نجد من يقول أن أكبر هنا لم يأت للتفضيل(
)، وقد عُلم أن من هذه هي الجارة للمفضول ، وفي هذا المعنى ورد أكبر مقابلاً بـ(أصغر) في موضعين ، للدلالة على سعة علمه – تعالى – وإحاطته بجميع الأشياء فقال – عز وجل - : وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ(
) . فبيّن أن مثقال الذرة ليس هو المراد تحديده ، بدليل قوله : وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ .

فإن قيل : ما حاجة ذكر الأكبر هنا ، فإن من علم الأصغر من الذرة لا بدّ من أن يعلم الأكبر ؟ فالجواب عنه أنه سبحانه لو أقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر ، لكونها محل النسيان ، أما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته ، فقال الإثبات في الكتاب ليس كذلك فإن الأكبر أيضاً مكتوب فيه"(
) . 

كما اقترن أكبر بالألف واللام في قوله -تعالى- : وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ(
) تنبيهاً على أن العمرة هي الحجة الصغرى ، لقوله  : "العمرة هي الحج الأصغر"(
) .

ويجمع أكبر على أكابر جمع تكسير ، قال -تعالى- : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ(
) أي : كما زينا للكافرين ما كانوا يعملون ، جعلنا بكل قرية أكابر مجرميها(
) .

وجعل غير واحد (جعل)  بمعنى : صيّر المتعدية لمفعولين وأختلف في تعينهما فقيل : (أكابر مجرميها) بالإضافة مفعولها الأول و(في كل قرية) في موضع المفعول الثاني(
) . وأجاز أبو البقاء أن يكون أكابر هو الأوّل و(مجرميها) بدل منه ، و(في كل قرية) الثاني(
) . وذهب أبن عطية إلى أن (مجرميها) هو الأول ؛ لأنه معرفة فيتعين لأنه المبتدأ في الأصل ، وأكابر هو الثاني(
) ، وأعترض أبو حيان الأندلسي على كون (مجرميها) بدلاً من أكابر ، أو مفعولاً ثانياً بقوله : أنه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية ، وهي أن أفعل التفضيل يلزم أفراده وتذكيره إذا كان بـمن ظاهرة ، أو مقدرة أو مضافاً إلى نكرة سواء كان لمفرد مذكر أو 
لغيره ، فان طابق ما هو له تأنيثاً وتثنيةً وجمعاً لزمه أحد أمرين ، الألف واللام أو الإضافة إلى معرفة ، وأكابر ورد مجموعاً في الحالتين وليس معه (أل) ولا مضافاً إلى معرفة ، وذلك لا يجوز(
) ، وردّه الصبان بأن "الإضافة منويّة أي : أكابرها"(
) ، أو لأن أكابر وأصاغر أجري مجرى الأسماء لكونه بمعنى الرؤساء(
) ، ويؤيده قول أبن عطية أنه قال : الأكابرة ، كما يقال : أحمر وأحامرة(
) ، وإن ردّه أبو حيان الأندلسي بأنه لم يعلم أحداً أجاز في الأفاضل أن يقال الأفاضلة : بل الذي ذكره النحويون أن أفعل التفضيل يجمع للمذكر على الأفضلين أو الأفاضل(
) .

وظاهر كلام الزمخشري : أن الظرف لغو و (أكابر مجرميها) مفعول أول و(ليمكروا) هو الثاني(
) ، ومنهم من فسر الجعل بالتمكين فـ (أكابر مجرميها) مفعوله و(في كل قرية) ظرف لغو متعلق به(
) .

ويلاحظ أن القرآن الكريم قد أستعمل أكابر في غير موضع المدح كما كان معهوداً ، بل جاء به هنا للذم وبمعنى : "الأقدر على الفساد والتحيل والمكر ، لرئاستهم وسعة أرزاقهم واستتباعهم الضعفاء والمحاويج"(
) ، وهم المترفون في قوله -تعالى-: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تدميراً  (
) . فالأكبرية هي بالنسبة إلى المجرمين ، وإيراد أكابر مجموعاً في حال الإضافة إلى معرفة يرد قول ابن السراج بوجوب إفراده وتذكيره في هذه الحال ردّاً واضحاً(
) .

وهنا ملحظ هام ، وهو أن القرآن الكريم لم يقتصر في استعمال لفظة أكبر على المفاضلة بين الماديات فحسب ، وإنما استعمله في المفاضلة بين المعنويات أيضا ، قال 
– تعالى - : لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ(
) فليس المراد بـ أكبر عظم جثتهما ؛ لأن أكثر الناس يعلمونه ، ولا أن خلقهما أكمل وأتقن من خلق الإنسان ؛ لأنه يعارضه قوله –تعالى- : صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ(
) وقوله –تعالى- : الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ(
) ، ولا المراد بأنهما : أفضل ، لقوله –تعالى- : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً(
) إنما أراد سبحانه ما خصهما من عجائب صنعه وحكمته التي لا يعلمها إلا مَن وصفهم بقوله : يَتفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(
)(
) . فلو تفكروا لما تكبروا، فما لأحدهم يجادل في آيات الله بغير سلطان أتاهم؟  إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ(
) ثم أعقبه بقوله : لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ فدل على أن علّة التكبر عدم التدبر . 

وقد يأتي أكبر للموازنة بين عظيمين ، أي : مستنكَرَين ، وتفضيل أحدهما على الآخر قال -عز وجل- : يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ(
). فالعظيمان المستنكران هما : القتال في الأشهر الحُرم من جهة ، والصّد عن سبيل الله والكفريّة وإخراج أهل المسجد الحرام منه من جهة أخرى ، وجاء التفضيل للثاني بقوله أكبر أي : أعظم إثماً وجرماً من القتال في الشهر الحرام ، قال أبو حيان الأندلسي : "أنكم يا كفار قريش تستعظمون منا القتال في الشهر الحرام ، وما تفعلون أنتم من الصّد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام ، ومن كفركم بالله ، وإخراجكم أهل المسجد منه كما فعلوا برسول الله  وأصحابه أكبر جرماً مما فعلته السريّة من القتال في الشهر الحرام على سبيل البناء على الظنّ"(
) ، وكان أحد المسلمين قد رمى الحضرمي بسهم فقتله ظاناً أنه آخر يوم من جماد الآخرة فإذا هو الأول من رجب(
) . 

وأختلف في اسم التفضيل أكبر ، هل هو خبر عن المبتدأ وهو قوله : (وصدّ عن سبيل الله) وما عطف عليه ؟(
) ، أو هو خبر عن المجموع في قوله : وصدّ … وكفَرُ … وإخراج؟ أو هو خبر عنها باعتبار كل واحد منها ، كما يقال : زيد وعمرو وبكر أفضل من خالد ، 
أي : كل واحد منهم أفضل من خالد(
) ، لا أنّهم أفضل منه مجتمعين فإذا تفرقوا أو نقصوا أو زادوا لم يكونوا أفضل ، واليه ذهب أبو حيان الأندلسي بقوله : "وهذا الظاهر لا المجموع"(
) .

وذهب الفراء إلى أن (صدّ وكفر) معطوفان على قوله (كبير)(
) ، وهو فاسد عند أبي البركات ابن الأنباري ؛ "لأنه يؤدي إلى أن يكون القتال في الشهر الحرام كفر ، ولأنه قد جاء بعده (وإخراج أهله منه أكبر عند الله) وهذا يؤدي إلى أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله من الكفر ، وهذا محال"(
) .

وقيل : خبر (صدّ وكفر) محذوف أغنى عنه خبر (إخراج أهله) وهو أكبر لا كبير كما قدّره بعضهم ، لأنّ ذلك يوجب أن يكون إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر وليس كذلك(
) .

كما أخبر سبحانه أن الفتنة أكبر من القتل ، مصرحاً بالمفضول هنا وهو (من القتل) ولم يحذف لأنه لا دليل على حذفه ، بخلاف قوله (أكبر عند الله) فانّه تقدّمه ذكر المفضول عليه وهو القتال(
) . 

ووردت الكبرى مؤنث الأكبر في غير موضع من كتاب الله العزيز ، للمفاضلة في نار الآخرة وكون بعضها أكبر من بعض ، وأشد حرارة ، قال -تعالى- : سَيَذَّكَّرُ منْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الأشقى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى(
) وهي السفلى من أطباق النار ، وقيل : الكبرى نار جهنم ، والصغرى نار الدنيا(
) ، ومعلوم أن أيّ معنى يُراد من هذه المعاني لابدّ أن يكون معهوداً فيما بين الناس حتى يصلح صرفُ سياق النظم إليه ، فالنار المعهودة لدى الناس بأنها أكبر من غيرها مما يحصل بها التخويف هي نار جهنم ، لذلك نصّ النحاة على أن الألف واللام في اسم التفضيل لا تكون إلا للعهد(
) ، ولا يبعد أن تكون الطبقة السفلى من النار هي جهنم نفسها ، فللنار كما يقول الرازي : دركات سبعة هي : جهنم ، ولظى ، والحطمة ، والسعير ، والجحيم، والهاوية ، وسقر(
) ، وهذا من بليغ حكمته -تعالى- فكما أن ذنوب العباد متفاضلة فإن في الآخرة نيراناً ودركات متفاوتة ، فالكافر الذي هو أشقى الأشقياء يصلى أعظم النيران(
) ، وكذا المنافق قال -تعالى- : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ(
) . 

وتجمع الكبرى جمع تأنيث سالم وهو الكبريات ، وجمع تكسير وهو الكُبَر ، ولم يرد الأول في القرآن الكريم مطلقاً ، وفي الثاني جاء قوله -تعالى- : إِنَّهَا لإِحْدَى الْكُبَرِ(
) 
أي : إن سقر لإحدى الدركات السبع ، أو إحدى الدواهي والأمور العظام(
) .

أَكـرَم :
الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان : أحدهما : شرف في الشيء في نفسه ، يقال : رجل كريم ، أو شرف في خُلق من الأخلاق ، كالصفح عن ذنب المذنب ، والله –تعالى- هو الكريم : الصفوح عن ذنوب عباده المؤمنين . والأصل الآخر : الكرم ، وهي القلادة ، والعنب أيضاً(
) . 

ويعدى (كرم) بالتضعيف وحرف الجر (على) إلى معنى التفضيل ، قال -تعالى- : أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ (
) أي : فضلت عليّ(
) ، كما يعدى بالتضعيف أيضاً وحرف الجر (عن) إلى معنى النزاهة ، يقال : "تكرم عن الشائنات ، أي : تنزه وأكرمَ نفسه عنها ورفعها"(
) ، ولعلهم رأوا ذلك المعنى في الطبق الذي يوضع على رأس الحبِ لينزهه عن التراب والشوائب ، فسموه : الكرامة(
) ، وفي تهذيب اللغة "الكريم : اسم جامع لكل ما يحمد، فالله كريم حميد الفعال ، والعرب تجعل الكريم تابعاً لكل شيء نفت عنه فعلاً تنوي به الذم"(
). 

ولقد وَسّع القرآن الكريم من دلالات هذه المفردة ، "فالكرم إذا وُصف به الله -تعالى- فهو اسم لإحسانه وإنعامه"(
) ، قال –تعالى حكاية عن سليمان  - : إِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ(
) "وإذا وصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه"(
) ، قال -تعالى- : إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كَرِيمٌ(
) .

ويلاحظ في الآيات القرآنية أن تغير موصوف هذه المفردة يؤدي إلى تغير معناها ، فكريم في قوله : وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا(
) "أي :كثيراً"(
) ، يختلف عنه في قوله : وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا(
) إذ المعنى هنا : قولاً سهلاً ليناً(
) ، فلا يصح في الأولى ما صح في الثاني وكذلك العكس .

ومن معاني الجذر (كرم) : الكثرة في العطاء والجود ، ومنه: "كرّم السحاب تكريماً : كثر ماؤه"(
) ، ومن أسماء الله -تعالى- : الكريم ، أي : "الكثير الخير الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه ، وهو الكريم المطلق"(
) . والكرم أيضاً : "أرض مثارة منقاة من الحجارة"(
) ، ولعل هذا لأن خراجها أضعاف التي فيها حجارة . 

ولقد لامست هذه المفردة جوهر الإسلام ، فانبجست منها المعاني الإسلامية حتى قيل: "الكريم الذي كرم نفسه عن التدنس بشيء من مخالفة ربّه"(
) ، والكرم في العربية نقيض اللؤم(
) ، ودلالته على العزة مألوفة في استعماله لكرام الناس ، والإكرام ضد الإهانة والإذلال(
) . 

وفي القرآن الكريم ورد اسم التفضيل أكرم مضافاً إلى معرفة وقد اقترن باسم تفضيل آخر هو أتقى في قوله -تعالى- : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(
) ومقروناً بالألف واللام في قوله -عز وجل- : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ( عَلَّمَ الإنسان مَا لَمْ يَعْلَمْ(
) . 

فآية الحجرات واردة في معرض ذم التفاخر بالحسب والنسب ، إذ كان ذلك فاشياً في الجاهلية وما زال ، فنهى الله -تعالى- عنه مبيناً أن العلة والحكمة في جعلنا شعوباً وقبائل إنما هي التعارف والتناصر لا التناكر والتفاخر ، وإن كان لابدّ من تفاوت وتفاخر فإنما يحصل بالتقوى والقرب من الله -تعالى-(
) .

وفي قوله -تعالى- ذكره : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وجهان(
) .

أحدهما : أن المراد : من يكون أتقى يكون عند الله أكرم ، أي : التقوى تفيد الإكرام .

ثانيهما : أن المراد من يكون أكرم عند الله يكون أتقى ، أي : الإكرام يورث التقوى ، والأول أشهر والثاني أظهر ، يقال : ألذّ الأطعمة أحلاها ، أي : اللذّة بقدر الحلاوة لا أن الحلاوة بقدر اللذّة ، ويدور ههنا في فلك الذهن سؤال ، وهو : لمَ استعمل (أكرمكم) دون غيره مما يدل على المفاضلة ، نحو : أحسنكم أو أحبكم وأمثالهما ؟ ولعل السبب في ذلك هو أن أهل اللغة قد ذكروا في المعاني المعجمية للجذر (كرم) أن الكريم : اسم جامع لكل ما يحمد ، لذا فان أي معنى يفتخر به المفتخر يكون داخلاً تحت لفظ الأكرم الذي لا ينال إلا بالتقوى ، فلا يبقى لأحد عذراً في تركها والافتخار بغيرها ، لذا قال : أكرمكم ولم يقل :أجملكم أو أكثركم عملاً أو قولاً وما أشبه ذلك .

كما أن استعمال أكرم بوزن أفعل التفضيل دون غيره من الأسماء كوزن الفاعل ، إنما هو لفائدة عظيمة وهي : أن مراتب التقوى والتكريم متفاوتة ، وما بين أدنى تلك المراتب وأعلاها ما لا يعدّ ولا يحصى من الدرجات ، لكنّ المؤمنين مع ذلك يشتركون في أصل التقوى والإكرام مع التفاوت فيهما زيادة أو نقصاً ، وللتفضيل بين المؤمنين في هذه المراتب غير المحصورة جيء باسم التفضيل أكرم وأتقى للدلالة على هذا الاشتراك والزيادة غير المحددة ، والحاصلة بأدنى اشتراك .

وإضافة أكرم إلى كاف المخاطبين وهو معرفة أفادت تعريفه ، وهي إضافة معنوية ؛ لأن أكرم وقع منصوباً بـ (إن) على أنه اسمها ، فهو من المبتدأ والمبتدأ لا يكون إلاّ معرفة ، وكذلك أتقى ، وفي هذه الإضافة عند بعض المفسرين أشكال ؛ لأنّ الخطاب موجه من الله – تعالى – إلى الناس جميعاً ، وهذا يعني أن اسم التفضيل يدل على اشتراكهم جميعاً في أصل التكريم ، وههنا الأشكال ، فليس للكافر كرامة حتى يكون المؤمن أكرم منه ، وللجواب عنه قال الفخر الرازي : "ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله -تعالى- : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ(
) لأنّ كل من خلق فقد اعترف بربّه ، كأنّه -تعالى- قال : من أستمر عليه لو زاد زيد في كرامته ، ومن رجع عنه أزيل عنه اثر الكرامة"(
) .

فالتفاضل في الإسلام إنما هو بزيادة التقوى ، وفي الحديث القدسي : "إذا كان يوم القيامة ، يقول الله -عز وجل- :إنكم جعلتم لأنفسكم نسباً ، وجعلتُ لنفسي نَسباً ، فَرفعتُم نَسبكُم ووضَعتُم نسَبي ، فاليومَ أَرفَعُ نسَبي ، وأَضعُ نَسبكُم ، يعني ، قلت : إن أكرمكَم عند الله 
أتقاكُم ، وقلتُم أنتُم : فلانٌ وفلان"(
) . 

أما آية العلق فقد انفردت باسم التفضيل المقرون بـ(أل) وهو الأكرم ، ولقد كشف الزمخشري عن دلالة الأكرم على التفضيل قائلاً : "الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم"(
) ، ثم بيّن وجه تلك الزيادة بقوله : "ينعِمُ على عباده النعم التي لا تحصى ، ويحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم النعمة وركوبهم المناهي وإطراحهم الأوامر ، ويقبل توبتهم ، ويتجاوز عنهم بعد اقترافهم العظائم ، فما لكرمه غاية ولا أمد"(
) ، وبهذا تقترب الدلالة المعجمية للمفردة مما جاء في سياق الآية ، كما ساق الفخر الرازي وجوهاً أربعة(
)    في بيان أكرميته التي دلّ عليها اسم التفضيل وهي:

1. أن الله -تعالى- يزيد في إحسانه بعد الجناية ، وغيره لا يبقى على الوجه الذي كان قبل الجناية .

2. أنه -تعالى- يكرم لمحض الكرم ، وغيره يُكرم لجلب منفعة ، أو لدفع مفسدة .

3. أن له الابتداء في كل كرم وإحسان . 

4. أن كرمه غير مشوب بتقصير ، فهو يجازي بكل حرف عشراً .

يلاحظ أن اسم التفضيل المقرون بـ(أل) يفيد من الإطلاق والعموم ما لا تفيده الصيغة نفسها من المفاضلة مقيدة بالمضاف إليها لا تتجاوزه ولا تعدوه إلى غيره(
) .

 ومن المفسرين من يجعل الأكرم بمعنى : الكريم(
) ، ولعلهم رأوا أنّه لا وجه للمقارنة بين كرم الله -تعالى- وكرم عباده ، والواقع أن مجيء الوصف هنا بـ الأكرم بدلاً من أي صفة أخرى ، لما في هذه الصفة من تلاؤم للسياق ، ما لا يناسب مكانها غيرها ، لعظم العطاء وجزيل المنة ، ولو أراد الكريم لقاله .

أوسَـط – الوُسْطى :
الوسَطَ (بالفتح) اسم لما بين طرفي الشيء وهو جزء منه ، ويستعمل في الكميات المتصلة كالأجسام ، يقال : ضربت وَسَط رأسِه وفعله : وسَطَ يَسِط وسَطَاً(
) ، ثم استعير للمعاني والخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط ، قال –تعالى- : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا(
) أي : عدلاً من غير إفراط ولا تفريط . وقال بعضهم : خياراً ، واللفظان مختلفان والمعنى واحد ؛ لانّ العدل خير والخير عدل(
) ، قال ابن منظور : "كل فعلة محمودة فلها طرفان مذمومان ، فان السّخاء وسط بين البخل والتبذير"(
) ، والوسط أيضاً: العدل ، فلما كان وسَط الشيء أفضله وأعدله جاز أن يكون صفة وأن يبنى اسم التفضيل منه(
) .

قال الأزهري : "وقيل في صفة النبي  أنه كان من أوسط قومه ، أي : من خيارهم ، والعرب تصف الفاضل النسب أنه كان من أوسط قومه"(
) ، وقد يجتمع المعنيان ، الوسطيّة والخيريّة ، كما في واسطة القلادة وهي : "الجوهرة التي في وسطها وهي أجودها"(
) . 

أما الوَسْط : بسكون السين فهو ظرف للمكان بمعنى : (بين) يُقال : وسِطت القوم أسِطُهم وسطاً وسِطَة إذا جلست بينهم(
) ، وهو يستعمل في الكميات المنفصلة كالأعداد(
) . 

فكل ما صلح فيه (بين) فهو الوسْط ، لذلك أُلحق به وزناً ومعنى ، وما لا يصلح فيه (بين) فهو الوَسَط فافترق وَسط ووَسَط لفظاً ومعنى ،"أما من جهة المعنى ، فإن وسط تلزم الظرفية وليست باسم متمكن بخلاف الوَسَط ، وأما من جهة اللفظ ، فإن الوَسط لا يكون بعض ما يضاف إليه بخلاف الوَسَط أيضا"(
) أي أن : وَسَط الدار منها ، ووسط القوم غيرهم ، لذلك فإن اسم التفضيل أوسط يبنى من الوَسَط لانّه ما يضاف إليه وهو شرطه ، ولا يبنى من الوسط لانّه ليس بعض ما يضاف إليه ، ولانّ معناه غير قابل للتفاوت أي : الزيادة والنقص . 

أما في القرآن الكريم فقد ورد اسم التفضيل أوسط بدلالتين : 

إحداهما : بمعنى : أقصد وأعدل ، وذلك في قوله -تعالى- : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ(
) أي : من أقصده ؛ لانّ منهم من يسرف ومنهم من يقتر(
) ، فيكون المراد بقوله : أوسط في القلة والكثرة ، أي : أطعموهم مما تطعمون أهليكم لا من أعلاه وأفضله ، ولا من أدناه وأخسه(
) . ويحتمل أن يكون المراد : التوسط في القيمة، فلا يكون غالياً ولا رخيصاً ، أو يكون المراد : الأوسط في الطيب واللذاذة(
) .

الثانية : أوسط بمعنى : أفضل وأعدل ، قال -تعالى- : قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ(
) وأوسطهم "أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم"(
) ، وقوله -تعالى- : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى(
) أي : الفضلى ، والوسطى تأنيث الأوسط ، بمعنى : الأخير والأعدل .

وقيل : الوسطية في المقدار ، أي : في عدد الركعات ، فتكون المغرب ؛ لأنها بين الثنائية والرباعية ، أو في عدد الصلوات فتكون العصر ؛ لانّ قبلها صلاتان وبعدها صلاتان أيضا أو الوسطيّة في الزمن فتكون الصبح ؛ لانّ قبلها صلاتان في الليل ، وبعدها صلاتان في النهار(
) ، فالوسطيّة على هذا في الترتيب ، وذهب أبو حيان الأندلسي إلى أن أفعل التفضيل لا يبنى إلاّ مما يقبل الزيادة أو النقص ، فكل ما لا يقبل الزيادة ولا النقص لا يبنى منه ، ألا ترى أنك لا تقول : زيد أموت الناس ؟ فإذا تقرر هذا فكون الشيء وسطاً بين شيئين لا يقبل الزيادة والنقص ، فلا يجوز أن يبنى منه أفعل التفضيل لانّه لا تفاضل فيه ، فتعين أن تكون الوسطى ، بمعنى الأخير والأعدل ، لانّ ذلك معنى يقبل التفاضل(
) ، وأوسط في كل من الدلالتين الأولى والثانية ورد موافقاً لمعانيه المعجمية .

أَولَـى :
أولى : أفعل من الولي – وهو : القُرب والدنو(
) ، يقال : وَلِيه يلِيهِ ، وتباعد بعد 
وَلْيٍ ، أي : بعد قُرب ، وكُلْ مما يليك : أي يقاربك(
) .

وأولى في الأصل موضوع لترجيح الأحق ، يقال : زيد أولى بالإحسان من عمرو ، وهما الأوْلَيان والأولَون ، وهي الوُليا والوُليَيان والوُليياتُ والوُلى(
) ، وفي أسماء الله 
- تعالى- الوَليّ ، وهو : الناصر ، وقيل : المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها"(
) .

وأولى في القرآن الكريم على وجهين(
) .

الأول : بمعنى : أحق وأجدر ، ومنه قوله -تعالى- : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ(
) أي : أحق الناس بإبراهيم وبنصرته وولايته ، وأخصهم به وأقربهم منه(
) ، وتكرر ذكر أولى في قوله سبحانه : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ 
اللَّهِ(
)، أي : هو أحقّ بهم في كل أمور الدين والدنيا ، فوجه الزيادة في أوْليّته  أنه : "أحب إليهم من أنفسهم ، وحُكمه أنفذ عليهم من حكمها ، وحقّه آثر لديهم من حقوقها ، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها"(
) ، يدل على ذلك أن الله -تعالى- أطلق اسم التفضيل أولى ولم يقيده بشيء دون آخر ،فلم يعلم في أيّ شيء هو أولى ؟ فدل على أنه أولى بكل شيء هو خير . 

وقد فصل الجار والمجرور (بالمؤمنين) بين أولى و من ؛ لأنه معمول اسم التفضيل ، ولو كان أجنبياً لم يصح ؛ لأن اسم التفضيل و من التفضيلية بمنزلة المضاف والمضاف إليه ، ولكن قد فصل بينهما بأشياء(
) :

- بتمييز نحو : زيد اكثر مالاً منك . 

- وبجار ومجرور نحو قوله -تعالى- : وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ(
) وكما في الآية السابقة .

- وبظرف ، نحو: أنت أحظى عندي منه .

- وبـ (لو) نحو : أنت أجمل – لو أنصفت – من القمر .

- وبالنداء : كقول جرير(
) : 

لم يُلق أخبث – يا فرزدق – منكمُ


ليلاً ، وأخبَث بالنّهارِ نَهَاراً


وفي هذا المعنى ورد الأوْليان : أي الأحقان في قوله -تعالى- : مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانِ(
) . 

الوجه الآخر : أولى : للتهديد والوعيد ، ومنه قوله -تعالى- : فَأَوْلَى لَهُمْ(
) وقال سبحانه : أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ( ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى(
) وهي : "كلمة تهديد وتخويف يخاطب به من أشرف على هلاك ، فيُحث به على التحرز ، أو يخاطب به من نجا ذليلاً منه فيُنهي عن مثله ثانياً ، وأكثر ما يستعمل مكرراً ،  وكأنّه حثّ على تأمل ما يئول إليه أمره ليتنبه للتحرز منه"(
) . وقيل: بل كلمة تحسّر يقولها الرجل لآخر يحسره على ما فاته ويقول : يا محروم أيّ شيء فاتك ؟ (
) . 

ثم أختلف فيه أهو فعل أو اسم ؟ فذهب الأصمعي إلى أنّه فعل ومعناه : "قاربه ما يهلكه : أي نزل به"(
) ، وقيل : هو فعل ماضٍ مستعمل في الدعاء واللام مزيدة ، وتقديره : أولاك الله ما تكره ، أو غير مزيدة ، أي : أدنى الله الهلاك لك(
) ، وقيل : هو اسم فعل مبني ومعناه : "وليك شر بعد شر"(
) ، قال الزجاج : "وليك المكروه يا أبا جهل"(
) ، والأكثرون على أن أولى هنا – أيضا – اسم تفضيل ، ومعناه : العقاب والعذاب أولى لك ، أو أنت أولى به ، وقيل : الذم أولى لك من تركه(
) . 

أما في تصريف أولى فقيل : أن أصلها أويل من الويل ثم آخر الحرف المعتل فصار أولى(
) ، ويبدو أنه اسم التفضيل من الولي غلب استعماله في الدلالة على قرب الهلاك أو للدعاء به على صاحب السوء . 

وتكرار أولى لا يعد لغواً ؛ لانّه يحمل معنى جديداً في كل مرة ، "فلو نظرنا إلى الألفاظ الأربعة التي وردت في الآية وأخذناها بمعناها المعجمي صح القول بأنه تكرار ، لأن كل لفظة تدل على معنى هو نفسه الذي دلت عليه أختها ، لكنّ السّياق القرآني يأبى ذلك ، فلو نظرنا إليها من خلال السّياق لوجدنا أنّ لكل لفظه معنى غير الأول ، وذلك أن السوابق واللواحق تصرف اللفظة إلى المعنى المراد ، وليس ذلك بتكرار"(
) فالتكرار أبلغ من التأكيد ، فهو من أساليب الفصاحة ؛ "ذلك أنّ عادة العرب في خطاباتها إذا أبهمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء عليه ، كررته توكيداً وكأنّها تقيم تكراره مقام المقسم عليه ، أو الاجتهاد في الدعاء عليه حيث تقصد الدعاء"(
) ، هذا إلى جانب ما أفاده معنى أولى المكرر من تأكيد وقوع العذاب والهلاك مع قربه . 

خَـير : 
"الخاء والياء والراء ، أصله العطف والميل ، ثم يُحمل عليه ، فالخير خلاف الشر ، لأنّ كل واحد يميل إليه ، ويعطف على صاحبه"(
) ، والخير : اسم لكل ممدوح ، والخير : الكرم والفضل(
) ، قال الخليل "رجل خيّر وامرأة خيّرة ، أي : فاضلة في صلاحها"(
)  . وفعل الخير : خَار يَخير "تقول منه : خِرت يا رجل فأنت خائر ، وخار الله لك"(
) ، ويقع عليه معنى الانتقاء والاصطفاء ، فيقال "خار الشيء واختاره : انتقاه"(
) .

وفي التفضيل قالوا: "هو خير منك وأخير منك"(
) ، بحذف الألف وإثباتها ، وقد تناولنا القول في أصل خير المستعملة في التفضيل ووزنها وصرفها(
) .

والخير ضربان(
) : مطلق يرغب فيه كل الناس ، كالجنة والعدل والفضل ، وخير مقيد : وهو أن يكون خيراً لزيد وشراً لعمرو ، وذكر يحيى بن سلام (ت 200)هـ ثمانية أوجه للخير في كتاب الله -تعالى- وهي(
) :

- المال : كقوله -عز وجل- : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا(
) وقيده الراغب بقيدين"أن يكون كثيراً ومن مكان طيب"(
) . 

-  الإيمان : وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ(
) .
-  الإسلام : مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ(
) أي : للإسلام . 
-  الفضل : وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ(
) .
-  العافية : وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(
) . 
-  الأجر : لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ(
) .
-  الطعام : إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ(
) .
-  الظفر : وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا(
) .
وقد أوصل عبد الرحمن بن الجوزي (ت 597)هـ وجوه الخير في القرآن الكريم إلى أثنين وعشرين وجهاً ، مضيفاً إلى ما ذكر دلالته على : الخيل ، والقرآن ، والأنفع ، ورخص الأسعار ، والصلاح ، والقدرة ، والدنيا ، والإصلاح ، والولد الصالح ، والعفة ، وحسن 
الأدب ، والنوافل ، والنافع ، والخير المضاد للشر(
) .

كما جاء الخير نقيضاً للشر حيناً ، كما في قوله -عز وجل- : وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً(
) ونقيضاً للضر حيناً ، كما في قوله -تعالى- : وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(
) وللسوء أخرى : وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ(
) . 

وللخير استعمالان(
) :

- أحدهما : أن يكون اسماً ، كقوله -تعالى- : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ(
) 

-  والآخر : أن يكون وصفاً ، كقوله -تعالى- : مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(
) فدلالة خير هنا على التفضيل واضحة ، وقد اقترن بـ من التفضيلية جاراً الضمير – الذي يعود على الآية المنسوخة – على أنّه مفضّل عليه ، قال أبو حيان الأندلسي : "الظاهر أن خيراً هنا أفعل التفضيل ، والخيريّة ظاهرة ؛ لأنّ المأتيّ به إن كان أخف من المنسوخ أو المنسوء فخيريّته بالنسبة لسقوط أعباء التكليف ، وإن كان أثقل ، فخيريّته بالنسبة لزيادة الثواب ، (أو مثلها) أو مساوٍ لها في التكليف والثواب"(
) . وتأول الرازي الآية كعادته فرجح أن يكون معنى : (بخير منها) ، أي : بالأصلح منها ، وقال معللاً : "لأنه –تعالى- يصرف المكلف على مصالحه ، لا على ما هو الأخف على طباعه"(
) ، وفي هذا إشكال ؛ لأنّ اسم التفضيل يدل على الاشتراك والزيادة ، فلو كانت الآية المأتيّة أصلح لكانت المنسوخة أو المنسوءة ناقصة الصلاح ، فيحصل بذلك التفاوت بيت الآيات في الصلاح ، وللجواب عن ذلك قال الفخر الرازي : "الأول أصلح من الثاني بالنسبة إلى الوقت الأول ،والثاني بالعكس منه"(
)، أي : أن الله -تعالى- يشرع لكل أمة ما هو أصلح لها في زمانها ، لكنّ الله -تعالى- لم يذكر في أيّ شيء هي الخيريّة أو المثليّة ؟ "لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن فتجده مراداً ، إذ الخيريّة قد تكون من حيث الاشتمال على ما يناسب مصلحة الناس ، أو ما يدفع عنهم مضرة أو ما فيه جلب عواقب حميدة ، أو ما فيه ثواب جزيل ، أو ما فيه رفق بالمكلفين ورحمة بهم في مواضع الشدة ، وإن كان حملهم على الشدة قد يكون أكثر مصلحة"(
) .

ويذهب قسم من العلماء إلى أن خير هنا ليس اسم تفضيل ؛ لأنّ كلام الله –تعالى- 
لا يتفاضل ، وإنّما هو خير من الخيور ، ويُبعدُ هذا المعنى قوله (أو مثلها) فإنه لا يجوز عطفه على خير إلا إذا كان (بخير منها) دالاً على المفاضلة(
) .

وجر اسم التفضيل خير هنا بالباء كما جر في قوله -عز وجل- : قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ(
) فصرف لأنه غير ممنوع من الصرف لما تقدم ذكره(
) ، وأكثر ما تستعمل خير في المفاضلة بمعنى : الأفضل . 

كما ورد خير مضافاً إلى المعرفة في مواضع كثيرة ، منها قوله -عز وجل- : وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ(
) وقوله : بَلْ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ(
) وقوله : وَأَنْتَ خَيرُ الرَّازِقِينَ(
) وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ(
) وكذلك - خير الفاتحين - خير الغافرين - خير الحاكمين - خير الوارثين - خير الراحمين ، وقد وقعت أخباراً عن المبتدأ الذي هو لفظ الجلالة (الله) -تعالى- أو ما يقع موقعه ، للثناء عليه سبحانه ووصفه بأحسن الأوصاف .

كما جاء خير مميزاً بالألفاظ – ثواباً – عقباً – أملاً - زكاةً - مقاماً - مرداً ، مما يدل على أن معنى الخيريّة مجمل ، يحتاج إلى مفسّر لبيان تلك الخيريّة وجهتها .

 أما ما حذف منه المفضّل عليه وهو قوله -تعالى- : أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً(
) ، فالمستقر : هو المكان الذي يكونون فيه أكثر أوقاتهم مستقرّين(
)، والمقيل : هو زمن القيلولة ، أو مكانها وإن لم يكن معها نوم(
) فقيل : خير دال على المشاركة الحقيقية وذلك باعتبار أحد أربعة وجوه :

الأول : الزمان : أي : "باعتبار الزمان الواقع ذلك فيه ، فالمعنى خير مستقراً في الآخرة من الكفار المترفين في الدنيا ، وأحسن مقيلاً في الآخرة من أولئك في الدنيا"(
) . 

الثاني :  المكان : أي : أن "التفاضل الذي ذكر بين المنزلتين إنما يرجع إلى الموضع، والموضع من حيث أنه موضع لا شرّ فيه"(
) .  

الثالث : التقدير : أي : "لو كان لهم مستقر فيه خير لكان مستقر أهل الجنة خيراً منه"(
) .

 الرابع : الاعتقاد "لأنّ التفضيل قد يقع على سبيل الاعتقاد لا على سبيل الوجود"(
) وعلى هذا يكون التقدير : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً من مستقركم أيها الكفار على حدِ علمكم واعتقادكم أن في النار خيراً ، "وذلك أنهم لما كانوا يعملون عمل أهل النار ، صاروا كأنهم يقولون : أن في النار خيراً"(
) .
ويحتمل خير أن يكون دالاً على المفاضلة بين مستقر أهل الجنة في الجنة وبين مستقرهم ومقيلهم في الدنيا ، لأنّ الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر ، وفي هذا تبشير لإخوانهم الذين لمّا يلحقوا بهم بأن يسارعوا إلى ما هو خير وأحسن . 

ويحتمل خير أن يكون قد استعمل لبيان الكمال والزيادة في وصفه الخاص ، وإن لم يكن هناك اشتراك بين المتفاضلين ، فيحمل على قولهم : العسل أحلى من الخل والصيف أحر من الشتاء فيكون تقدير الآية : مستقر أهل الجنة ومقيلهم أكمل في خيريته من مستقر ومقيل أهل النار في شريته ، قال الفراء : "وأهل الكلام إذا اجتمع لهم أحمق وعاقل ، لم يستجيزوا أن يقولوا : هذا أحمق الرجلين ، ولا أعقل الرجلين ، ويقولون : لا نقول : هذا أعقل الرجلين إلا لعاقلين تفضل أحدهما على صاحبه ، وقد سمعت قول الله خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً فجعل أهل الجنة خيراً مستقراً من أهل النار ، وليس في مستقر أهل النار شيء من الخير ، فأعرف ذلك من خطائهم"(
) ، واعترضه القرطبي بقوله : "والكوفيون يجيزون العسل أحلى من الخل ، وهذا قول مردود ؛ لأنّ معنى فلان خير من فلان ، أنّه أكثر خيراً منه ولا حلاوة في الخل ، ولا يجوز أن يقال : النصراني خير من اليهودي ؛ لأنّه لا خير فيهما فيكون أحدهما أزيد في الخير ، لكن يقال : اليهودي شرّ من النّصراني ، فعلى هذا كلام العرب"(
) والآية ليست من هذا القبيل ، لأنّ أحد طرفي التفضيل يحمل صفة الخيريّة ، وفي المثال المذكور لا يحمل هذه الصفة كلا المشركين .

وجائز أن يكون خير قد ورد على سبيل التهكم(
) ، كأنه قيل : لأهل النار تقريعاً 
لهم : مستقر أهل الجنة ومقيلهم خير من مستقركم ومقيلكم ، ويجوز أن لا يراد بـ(خير وأحسن) تفضيل شيء على آخر ، وإنّما لإثبات الصفة للموصوف دون تفضيل ، وتخصيص أهل الجنة بأفضل مكان وأسعد زمان ، دون أن يشاركهم أحد من غيرهم ، وأنهم قد بلغوا الذروة في خيريّة المستقر وأحسنية المقيل ، قال أبو حيان الأندلسي  – في تفسير قوله عز وجل : أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ(
) - : "وخير هنا ليست تدل على الأفضلية ، بل هي على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون مقابله"(
) واليه ذهب أبو السعود(
) ، والشنقيطي(
) ، وقال فيه الآلوسي : "وما شئت تخيل في خيريّة زمان أصحاب الجنّة وأحسنيّته ، وكذا في خيريّة استقرارهم واحسنيّته استراحتهم"(
). 

وفي ذكر اسمي التفضيل (خير وأحسن) في الآية دلالة لا يمكن الوصول إليها بذكر أحدهما دون الآخر ، فـ خير يدل على أن أصحاب الجنة في اشرف مكان ، أعلى منزلة ، وأرفع درجة ،"وفي لفظ الأحسن رمز إلى ما يتزيّن له مقيلهم من حسن الوجوه ، وملاحة الصور ، إلى غير ذلك من التحاسين والزين"(
) ، فيجتمع عندئذٍ أمران هما غاية ما يتمنى المرء إدراكه : علو الدرجة مع حسن المنظر والصورة . 
(*) تصدّر الفصّل على اعتبار أن أصله (أأول) بهمزتين بالقياس على ما يقابله وهو آخر الذي أصله (أأخر) بهمزتين أيضاً .  


(�) ينظر : الصحاح : 5/1838 وتهذيب اللغة : 15/456 والمفردات : 27 . 


(�) إعراب القرآن : 3/349 . 


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 3/461 . 


(�) الفروق في اللغة : 113 . 


(�) إرتشاف الضرب : 3/232 . 


(�) العين : 6/368 . 


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 3/460 ولسان العرب : 1/130 . 


(�) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1/91 . 


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 3/460 والكليات : 207 . 


(�) إملاء ما من به الرحمن : 1/33-34 . 


(�) شرح المفصل : 6/98 . 


(�) ينظر : ارتشاف الضرب : 3/231 . 


(�) ارتشاف الضرب : 3/232 . 


(�) شرح الرضي على الكافية : 3/461 . 


(�) الفروق في اللغة : 112 . 


(�) التوبة : 108 . 


(�) المحرر الوجيز : 882 . 


(�) التوبة : 13 . 


(�) الكهف : 48 . 


(�) البقرة : 41 . 


(�) التين : 5 . 


(�) معاني القرآن : 1/32-33 . 


(�) ينظر : ارتشاف الضرب : 3/221 . 


(�) ينظر : حاشية ياسين : 2/105 وحاشية الخضري : 2/51 . 


(�) الكشاف : 73 .


(�) الأنعام : 163 . 


(�) الأنعام : 14 . 


(�) لم نعرف قائله : ينظر : شفاء العليل : 2/616 وارتشاف الضرب : 3/223 . 


(�) ينظر : فتح القدير : 1/175 وتفسير السمرقندي : 1/114 والتفسير الكبير : 1/484 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن : 1/228 . 


(�) الزمر: 12 . 


(�) الأعراف : 143 . 


(�) ينظر : المفردات : 27 . 


(�) آل عمران : 96 . 


(�) التفسير الكبير : 3/297 . 


(�) الحديد : 3 .  


(�) الأمام مسلم بن الحجاج : 4/2084 . 


(�) المفردات : 27 . 


(�) الأعلى : 1 . 


(�) العلق : 3 . 


(�) الغاشية : 24 . 


(�) النساء : 145 . 


(�) الأنبياء : 103 . 


(�) في المجالات الدلالية : 113 . 


(�) الأنعام : 35 . 


(�) الأنفال : 38 . 


(�) الحجر : 10 . 


(�) القصص : 70 . 


(�) النجم : 25 . 


(�) الكليات : 207 . 


(�) الأعراف : 39 . 


(�) طه : 21 . 


(�) طه : 51 . 


(�) ينظر لسان العرب : 1/1157-1158 ومقاييس اللغة : 2/509 والصحاح : 4/1708 .


(�) تهذيب اللغة : 14/419 .


(�) العين : 8/180 .


(�) النحل : 70 ، الحج : 5 .


(�) ينظر : جامع البيان : 14/169 والكشاف : 578 والبحر المحيط : 5/498 .


(�) الكشاف : 578 . 


(�) ينظر : البحر المحيط : 5/498 . 


(�) الشعراء : 111 .


(�) فتح القدير : 4/144 .


(�) الجامع لأحكام القرآن : 13/81 .


(�) البحر المحيط : 7/30 .


(�) ينظر : تفسير النسفي : 2/185 . 


(�) الشعراء : 112-113 .


(�) تفسير البيضاوي : 4/246 .


(�) الشعراء : 114 .


(�) هود : 27 .


(�) الأنعام : 123 .


(�) التحرير والتنوير : 12/48 .


(�) ينظر : روح المعاني : 3/538 .


(�) الجامع لأحكام القرآن : 9/17 .


(�) ينظر : تفسير السمرقندي : 2/123 والجامع لأحكام القرآن : 9/17 وأضواء البيان : 2/13 .


(�) البحر المحيط : 5/215 .


(�) مقاييس اللغة : 3/152 .


(�) ينظر : لسان العرب : 2/134 .


(�) ينظر : الكتاب : 4/56 .


(�) ينظر : العين : 1/330 .


(�) العين : 1/330 .


(�) ينظر : المفردات : 236 .


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 2/89 .


(�) الصحاح : 3/1228 .


(�) القاموس المحيط : 3/38 .


(�) التحرير والتنوير : 11/133 . 


(�) شرح المفصل : 6/91 .


(�) الأنعام : 62 .


(�) يونس : 21 .


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 2/59 .


(�) مريم : 94 .


(�) المجادلة : 6 .


(�) الأنبياء : 47 .


(�) الأنعام : 62 .


(�) ينظر : جامع البيان : 7/253 .


(�) البحر المحيط : 2/114 .


(�) ينظر : إرشاد العقل السليم : 2/395 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 2/114-115 والقاموس المحيط : 3/38 .


(�) حاشية ياسين : 2/105 .


(�) شرح الرضي على الكافية : 3/458 .


(�) ينظر : م . ن : 3/458 .


(�) معجم ألفاظ العقيدة : عامر عبد الله فالح : 228 .


(�) يوسف : 64 .


(�) جامع البيان : 13/16 .


(�) ينظر : نظم الدرر : 9/96 والبحر المحيط : 5/140 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 5/140 .


(�) الكشاف : 460 .


(�) ينظر : نظم الدرر : 9/97 والكشاف : 460 .


(�) ينظر : تفسير البغوي : 598 والجامع لأحكام القرآن : 8/206 .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير : 928 .


(�) يس : 50 .


(�) الأنفال : 30 .


(�) الطارق : 15-16 .


(�) معجم ألفاظ العقيدة : 356 .


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 3/113 .


(�) لسان العرب : 2/232 .


(�) العين : 7/327 .


(�) لسان العرب : 2/231 .


(�) المفردات : 252 .


(�) الفرقان : 40 . 


(�) ينظر : القاموس المحيط : 1/18 .


(�) التوبة : 98 .


(�) ينظر : القاموس المحيط : 1/19 .


(�) فصلت : 27 .


(�) الزمر : 35 .


(�) ينظر : تفسير البيضاوي : 5/67 .


(�) البحر المحيط : 7/412 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 24/10 والبحر المحيط : 7/412 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 24/10 .


(�) روح المعاني : 7/406 .


(�) ينظر : تفسير البيضاوي : 5/67 وفتح القدير : 4/609 .


(�) الزمخشري : 941 . 


(�) البحر المحيط : 7/412 . 


(�) ينظر : روح المعاني : 7/405 والبحر المحيط : 7/412 .


(�) الروم : 10 .


(�) العين : 7/328 .


(�) الكشاف : 826 .


(�) مقاييس اللغة : 3/113 .


(�) يونس : 26 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 21/60 .


(�) ينظر : فتح القدير : 4/284 والجامع لأحكام القرآن : 14/8 .


(�) جامع البيان : 11/31 .


(�) المحرر الوجيز : 1473 .


(�) خالد الأزهري : 2/104 .


(�) المقتضب : 2/216 .  


(�) الأمالي : 1/152 .


(�) النحو الوافي : 3/413 .


(�) في أفعل التفضيل – جمع الأفعل على الافاعل وصوغ مؤنثه على الفعلى : عطية الصوالحي ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، البحوث والمحاضرات ، الدورة (33) ، لسنة 1969 : ص 169 .


(�) معاني القرآن : 2/322 .


(�) ينظر : فتح القدير : 4/284 .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 14/8 .


(�) ينظر : فتح القدير : 4/284 والبرهان في علوم القرآن : 2/516 .


(�) ينظر : العين : 6/213-214 .


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 3/179 .


(�) التفسير البياني للقرآن الكريم : 1/115-116 .


(�) البقرة : 74 .


(�) ينظر : التفسير الكبير : 1/555 . 


(�) ينظر : م . ن : 1/556 . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : 1/140 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 1/428 .


(�) النساء : 84 .


(�) الحشر : 13 .


(�) البحر المحيط : 8/247 .


(�) البقرة : 74 .


(�) ق : 36 .


(�) التوبة : 81 .


(�) الروم : 9 . 


(�) الكشاف : 82-83 .  


(�) البقرة : 165 .


(�) التحرير والتنوير : 1/93 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 1/644 .


(�) ينظر : البحر المحيط : 1/644-645 .


(�) البقرة : 191 .


(�) البقرة : 217 .


(�) التعبير القرآني : فاضل صالح السامرائي : 185 .


(�) ينظر : التنغيم اللغوي في القرآن الكريم : سمير إبراهيم العزاوي : 114 .


(�) ينظر : المناسبة الطبيعية بين اللفظ والمعنى في اللغة : عبد الكاظم الياسري ، مجلة آداب البصرة �ع 35 ، لسنة 2002 ، ص 486 .


(�) المائدة : 82 .


(�) إرشاد العقل السليم : 2/311 .


(�) غافر : 46 .


(�) طه : 127 .


(�) مقاييس اللغة : 3/202 .


(�) العين : 5/184 .


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 9/209 .


(�) المفردات : 271-272 .


(�) ينظر : التفسير البياني : 2/114 .


(�) ينظر : إصلاح الوجوه والنظائر : 267-268 .


(�) مريم : 32 .


(�) هود : 105 .


(�) طه : 117 .


(�) الأعلى : 11-13 .


(�) الليل : 14-16 .


(�) الشمس : 12-14 .


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 3/453 . 


(�) ينظر : الكشاف : 1196 .


(�) البحر المحيط : 8/454 .


(�) ينظر : التفسير الكبير : 11/134 .


(�) نظم الدرر : 21/399 .


(�) ينظر : التفسير الكبير : 11/134 .


(�) الأعلى : 12 .


(�) تفسير السمرقندي : 3/471 وينظر : تفسير البغوي : 1401 .


(�) معاني الفراء : 3/256 .


(�) ينظر : أضواء البيان : 6/60 .


(�) مريم : 71 .


(�) ينظر : أضواء البيان : 6/61 .


(�) ينظر : الكشاف : 1207 .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير : 2001 والتفسير الكبير : 11/179 .


(�) ينظر : تفسير ابن كثير : 2001 . 


(�) ينظر : نظم الدرر : 22/81 وإرشاد العقل السليم : 6/434 .


(�) ينظر : الكشاف : 1206 .


(�) القمر : 29 .


(�) ينظر : الكشاف : 1206 والتفسير الكبير : 11/179 .


(�) ق : 45 .


(�) الكشاف : 1207 .


(�) مقاييس اللغة : 3/468 . 


(�) المفردات : 325 .


(�) ينظر : تفسير غريب القرآن : 28 .


(�) ينظر : لسان العرب : 2/651 . 


(�) تهذيب اللغة : 4/383 . 


(�) ينظر : القاموس المحيط : 4/147 .


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 4/385 ، 387 . 


(�) تفسير غريب القرآن : 29 . 


(�) ينظر : لسان العرب : 2/649 . 


(�) ينظر : التصاريف : 215-216 .


(�) الأنعام : 82 . 


(�) فاطر : 32 . 


(�) النساء : 10 . 


(�) الكهف : 33 . 


(�) النحل : 41 . 


(�) النجم : 50-52 .  


(�) ينظر : شرح التصريح : 2/100-101 وحاشية الصبان : 3/45 . 


(�) ينظر : جامع البيان : 27/92 . 


(�) ينظر : نظم الدرر : 19/79 وفتح القدير : 5/155 . 


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 17/78 . 


(�) التفسير الكبير : 10/284 . 


(�) لسان العرب : 2/596 . 


(�) طه : 73 . 


(�) المزمل : 20 . 


(�) القمر : 46 . 


(�) البقرة : 114 . 


(�) جامع البيان : 1/572 . 


(�) ينظر : م . ن : 1/573 .


(�) فتح القدير : 1/257 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 1/679 . 


(�) لقمان : 13 . 


(�) التفسير الكبير : 2/12 . 


(�) تفسير البيضاوي : 1/386 .


(�) ينظر : م . ن : 1/386 . 


(�) ينظر : غرائب القرآن : 1/371 . 


(�) البحر المحيط : 1/527 . 


(�) الأنعام : 21 . 


(�) البقرة : 140 . 


(�) الكهف : 57 . 


(�) البحر المحيط : 1/527 . 


(�) غرائب القرآن : 1/371 . 


(�) إرشاد العقل السليم : 1/185 . 


(�) مقاييس اللغة : 4/38 . 


(�) ينظر : الصحاح : 3/885 . 


(�) الاشتقاق : ابن دريد : 47 . 


(�) إشتقاق أسماء الله : الزجاجي : 415 . 


(�) ينظر : العين : 1/76 . 


(�) سورة ص : 23 . 


(�) ينظر : الصحاح : 3/886 والمفردات : 344 . 


(�) ينظر :الاشتقاق : 47 . 


(�) المفردات : 344 . 


(�) ينظر : الفروق في اللغة : 104 . 


(�) لسان العرب : 2/764 . 


(�) مجمع الأمثال : 1/53. 


(�) البقرة : 206 .   


(�) العين : 1/76 . 


(�) البقرة : 129 . 


(�) اشتقاق أسماء الله : 414 . 


(�) ينظر : لسان العرب : 2/764 . 


(�) مريم : 81 . 


(�) يس : 14 . 


(�) سورة ص : 23 . 


(�) التوبة : 128 . 


(�) سورة ص : 82 . 


(�) البقرة : 206 . 


(�) المائدة : 54 . 


(�) ينظر : إصلاح الوجوه والنظائر : 323-324 .


(�) سورة ص : 2 . 


(�) مقاييس اللغة : 2/345 .


(�) ينظر : القاموس المحيط : 3/390 ولسان العرب : 1/1075 . 


(�) ينظر : الكليات : 462 . 


(�) ينظر : المفردات : 183 . 


(�) ينظر : إصلاح الوجوه والنظائر : 184 . 


(�) آل عمران : 123 . 


(�) المائدة : 54 . 


(�) آل عمران : 112 . 


(�) الإنسان : 14 . 


(�) النمل : 37 . 


(�) البقرة : 71 . 


(�) يونس : 27 . 


(�) المنافقون : 8 . 


(�) ينظر: التفسير الكبير : 10/548-549 . 


(�) جامع البيان : 28/126 . 


(�) المنافقون : 8 .


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 28/249 .


(�) فاطر : 10 .


(�) آل عمران : 26 . 


(�) البحر المحيط : 8/270 . 


(�) مشكل إعراب القرآن : 2/736 . 


(�) الكهف : 34 . 


(�) هود : 91- 92 .


(�) النجم : 19 . 


(�) ينظر : الاشتقاق : 47 . 


(�) المجادلة : 20 . 


(�) الكشاف : 1091 . 


(�) ينظر : التحرير والتنوير : 28/56 . 


(�) ينظر : المفردات : 437 . 


(�) اشتقاق أسماء الله : 268 . 


(�) الإسراء : 23 . 


(�) الصحاح : 2/801 . 


(�) النساء : 6 .


(�) ينظر : العين : 5/361 .


(�) ينظر : الصحاح : 2/801 . 


(�) ينظر : المفردات : 438 . 


(�) الشورى : 13 . 


(�) الإسراء : 51 . 


(�) النور : 11 .  


(�) ينظر : العين : 5/361 ومقاييس اللغة : 5/153 .


(�) المفردات : 438 . 


(�) غافر : 35 . 


(�) ينظر : الصحاح : 2/802 . 


(�) الجاثية : 37


(�) ينظر : المفردات : 439 .


(�) الأنعام : 78 . 


(�) الزخرف : 48 . 


(�) ينظر : معترك الأقران : السيوطي : 2/428 . 


(�) يونس : 61 ، سبأ : 3 .


(�) التفسير الكبير : 9/169 . 


(�) التوبة : 3 . 


(�) المفردات : 437 وينظر : الدر المنثور : 1/505 .


(�) الأنعام : 123 . 


(�) جامع البيان : 8/31 . 


(�) ينظر : حاشية ياسين : 2/105 . 


(�) إملاء ما من به الرحمن : 1/260  . 


(�) ينظر : المحرر الوجيز : 660 . 


(�) ينظر : البحر المحيط : 4/217 . 


(�) حاشية الصبان : 3/49 . 


(�) ينظر : روح المعاني : 2/568 .


(�) ينظر : المحرر الوجيز : 660 . 


(�) ينظر : البحر المحيط : 4/217 . 


(�) ينظر : الكشاف : 344 .


(�) ينظر : تفسير البيضاوي : 2/449 وحاشية الصبان : 3/49 . 


(�) البحر المحيط : 4/217 . 


(�) الإسراء : 16 . 


(�) ينظر : الأصول في النحو :1/124  وأوضح المسالك إلى ألفية أبن مالك : ابن هشام : 184.  


(�) غافر : 57 .


(�) النمل : 88 . 


(�) طه : 50  . 


(�) الإسراء : 70 . 


(�) آل عمران : 191 .


(�) المفردات : 439 .


(�) غافر : 56 . 


(�) البقرة : 217 . 


(�) البحر المحيط : 2/155 . 


(�) ينظر : الدر المنثور : 1/600 . 


(�) ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1/128 . 


(�) ينظر : البحر المحيط : 2/158 .


(�) م . ن : 2/158 .


(�) ينظر : معاني القرآن : 1/141 . 


(�) البيان في غريب إعراب القرآن : 1/151 . 


(�) ينظر : إملاء ما من به الرحمن : 1/92 . 


(�) ينظر : البحر المحيط : 2/158 . 


(�) الأعلى : 10-12 . 


(�) الكشاف : 1196 ، معاني الفراء : 3/256 .


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 3/453 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير : 1/714 .


(�) ينظر : م . ن : 1/714 .


(�) النساء : 145 . 


(�) المدثر : 35 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير : 10/714 والبحر المحيط : 8/370 وتفسير غريب القرآن : 497 . 


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 5/171-172 . 


(�) الإسراء : 62 . 


(�) ينظر : لسان العرب : 3/248 . 


(�) العين : 5/368 . 


(�) يُنظر : م . ن : 5/368 .


(�) الأزهري : 10/233-234 . 


(�) المفردات : 445 . 


(�) النمل : 40 . 


(�) المفردات : 445 . 


(�) يوسف : 31 . 


(�) الأحزاب : 31 . 


(�) تهذيب اللغة : 10/234 .


(�) الإسراء : 23 . 


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 10/234 . 


(�) القاموس المحيط : 4/172 . 


(�) لسان العرب : 3/247 . 


(�) العين : 5/369 . 


(�) لسان العرب : 3/248 . 


(�) ينظر : الصحاح : 5/2019 . 


(�) التفسير البياني : 1/20 . 


(�) الحجرات : 13 . 


(�) العلق : 1-5


(�) ينظر : الكشاف : 1041 والتفسير الكبير : 28/113-114 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير : 28/114 . 


(�) الإسراء : 70 . 


(�) التفسير الكبير : 28/115 .


(�) تفسير السمرقندي : 3/266 . 


(�) الكشاف : 1212 . 


(�) م. ن : 1212 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير : 11/218 . 


(�) ينظر : التفسير البياني : 1/22 . 


(�) ينظر : زاد المسير : 1568 والجامع لأحكام القرآن : 20/81 . 


(�) ينظر : لسان العرب : 3/923 والمفردات : 559 . 


(�) البقرة : 143 . 


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 13/26 والكليات : 938 . 


(�) لسان العرب : 3/924 . 


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 6/108 ولسان العرب : 3/923 . 


(�) تهذيب اللغة : 13/26 . 


(�) الصحاح : 3/1167 . 


(�) ينظر : لسان العرب : 3/923 والصحاح : 3/1167 . 


(�) ينظر : المفردات : 559 . 


(�) لسان العرب : 3/923 . 


(�) المائدة : 89 . 


(�) الكشاف : 307 . 


(�) ينظر : جامع البيان : 7/23 وفتح القدير : 2/101 . 


(�) ينظر : التفسير الكبير : 4/420 . 


(�) القلم : 28 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن : 18/159 . 


(�) البقرة : 238 . 


(�) ينظر : المحرر الوجيز : 215-216 . 


(�) ينظر : البحر المحيط : 2/249 . 


(�) ينظر : الصحاح : 6/2528 والقاموس المحيط : 4/404 . 


(�) ينظر : مقاييس اللغة : 6/141 . 


(�) ينظر : الصحاح : 6/2529 والكليات : 208 . 


(�) لسان العرب : 3/984 . 


(�) ينظر : منتخب قرة العيون النواظر : 33 . 


(�) آل عمران : 68 ، وينظر : النساء : 135 ، مريم : 70 . 


(�) ينظر : جامع البيان : 3/359 والبحر المحيط : 2/512 وإرشاد العقل السليم : 5/210 . 


(�) الأحزاب : 6 ، ومثلها آية : الأنفال : 75 . 


(�)  إرشاد العقل السليم : 5/210 . 


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية : 1131 وحاشية الصبان : 3/46 . 


(�) ق : 16 . 


(�) ديوان جرير : 177 .   


(�) المائدة : 107 . 


(�) محمد : 20 . 


(�) القيامة : 34-35 . 


(�) المفردات : 27 . 


(�) ينظر : تهذيب اللغة : 15/448 . 


(�) مقاييس اللغة : 6/140 . 


(�) ينظر : روح المعاني : 9/240 . 


(�) ينظر : م . ن : 9/240 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 5/199 . 


(�) ينظر : المفردات : 572 وفتح القدير : 5/453 وروح المعاني : 9/240 . 


(�) ينظر : فتح القدير : 5/453 وروح المعاني : 9/240 . 


(�) التكرار في القرآن الكريم : د .عبد الوهاب العدواني ، منال صلاح الدين الصفار ، مجلة التربية والعلم ، ع 27 ، عام 2000 ، ص 15 . 


(�) البرهان في علوم القرآن : 3/9 . 


(�) مقاييس اللغة : 2/232 . 


(�) ينظر : منتخب قرة العيون النواظر : 108 . 


(�) العين : 4/301 . 


(�) الصحاح : 2/651 . 


(�) لسان العرب : 1/926 . 


(�) م . ن : 1/926 .


(�) ينظر : الفصل الاول من هذه الرسالة : 74 . 


(�) ينظر : المفردات : 163 . 


(�) التصاريف : 174-176 . 


(�) البقرة : 180 . 


(�) المفردات : 163-164 . 


(�) الأنفال : 23 . 


(�) ق : 25 . 


(�) المؤمنون : 118 . 


(�) الأنعام : 17 . 


(�) الحج : 36 . 


(�) القصص : 24 . 


(�) الأحزاب : 25 . 


(�) ينظر : منتخب قرة العيون النواظر : 109-111 . 


(�) الأنبياء : 35 . 


(�) الأنعام : 17 . 


(�) الأعراف : 188 . 


(�) ينظر : المفردات : 164 . 


(�) آل عمران : 104 .  


(�) البقرة : 106 . 


(�) البحر المحيط : 1/514 . 


(�) التفسير الكبير : 1/641 . 


(�) م . ن : 1/614 .


(�) التحرير والتنوير : 1/659 . 


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 2/48 والبحر المحيط : 1/514 . 


(�) آل عمران : 15 . 


(�) ينظر : الفصل الاول من هذه الرسالة : 75 .  


(�) آل عمران : 54 .


(�) آل عمران : 150 . 


(�) المائدة : 114 . 


(�) الأنعام : 57 .


(�) الفرقان : 24 . 


(�) الكشاف : 744 . 


(�) ينظر : أضواء البيان : 4/155 . 


(�) البحر المحيط : 6/452 . 


(�) التفسير الكبير : 8/451 . 


(�) م.ن : 8/451 . 


(�) البحر المحيط : 6/452 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن :13/8 .


(�) معاني القرآن : 2/266-267 . 


(�) الجامع لأحكام القرآن : 13/17 . 


(�) ينظر : إرشاد العقل السليم : 5/6 . 


(�) الفرقان : 15 . 


(�) البحر المحيط : 6/445 . 


(�) ينظر : إرشاد العقل السليم : 5/5-6 . 


(�) ينظر : أضواء البيان : 4/148 . 


(�) روح المعاني : 6/144 .


(�) الكشاف : 744 . 
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